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قوله: «كتاب الفرائتض»» ترجم له المؤلف بالكتاب؛ لأنه 
جنس مستقل» وقال: «الفرائض»»؛ ولم يقل: المواريث»› مع أن 
المواريث أعم» ولذا عبر بعض العلماء وقال: كتاب المواريث» 
وهو أعم من كتاب الفرائض؛ لأن المواريث تشمل الفرض 
والتعصيب والرحم» ولكن المؤلف عبّر بالفرائض؛ لأن الفرائض 
هي الأصل» قال النبى عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكرن"''. فلما كانت هي الأصل 
والمقدم» ترجم بها رحمه الله -. 


والفرائض من حيث اللغة جمع فريضة بمعنى مفروضة» فهي 
الوضوء غير الفرائض التي نحن فيهاء فتفسر الفرائض في 
الاسبطلاح قي كل بابد يما يتاسبها » فهو سنا يقول: 

«ؤو ضي العلم بقسمة المواريتث» وهو توعان شر عي وفنى »2 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (۲١۷۳٦)؛‏ ومسلم 


في القراتض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها )١61١6(‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 








ويقال: فقهي وحسابي» فالعلم بالمواريث فقها هذا شرعي» 
والعلم بالمواريث حساباً هذا فني مرادٌ لغيره» والأول مراد لذاته؛ 
لأن المقصود إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم» سواء 
عرفت الحساب أم لم تعرف» لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم 
إلى معرفة حساب المواريث وإن عرف فقههاء فمثلا: إذا هلك 
سالك عن بتت وات شقيقة» فک نتا نرق أن للبت الصف 
وللأخت الشقيقة ما بقي» فهذا علم شرعي فقهي» وإذا قلنا: 
المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما بقي 
وهو واحد» فهذا فني حسابي» لكن هل نحن نحتاج إليه 
بالضرورة؟ لا نحتاج إليه بالضرورة» فاي واحد نقول له: اقسم 
المال نصفين للبنت النصف وللأخت النصف فإنه يقسم» لكن 
أحيانا نحتاج إليه فيما إذا كثرت المسائل» ولا سيما في باب 
المناسخات كما سيأتي إن شاء الله. 

وحكم تعلم هذا العلم فرض كفايةء إن قام به من يكفي 
سقط عن الباقين» وإلا وجب على جميع الأمة؛ لأنه لا يمكن 
تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه. 

وعلم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها؛ لأمور: 

أولا: آنه تتفي الفريضة من فرافضن الله قال الله تعالى الما 
ذكر ميراث الأصول والفروع: «ءاباؤم وابتاؤكم لا حَدْرُونَ أيهم 
ن 54 فسا ريصح نے آل € [النساء: »]١١‏ فأنت إدا تساف 
الفرائض فإنك تتوصل بها إلى القيام بفريضة من فرائض الله . 
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تعلمتها الست بها حدود اللهء قال الله تعالى قوع شات الزوجين 
والإخوة من الام لما ذكر هذا: يلك حَدُودٌ أله [النساء: .]١١‏ 

الا أن الفرائض هذى وببان» ولهذا لما ذكر الله - عر وجل . 
ميراث الإخوة الأشقاء أو لأس في شر سو ره 8 اا ال : و 
أ سای ا تا [القساء: 19]: ولهذا کان علم الفرائض من 

واعلم أن الإنسان إذا مات فإنه يتعلق بتركته خمسة حقوق: 

الأول: تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه 
يقدم هذا جل الديرة. 

الثالث: الدين المرسل الذي ليس فيه رهن . 

الرابع: الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. 

فهذه خمسة حقوق مر تبه فادأ مات ميت وخلف مائة ريال 
وعلية دين عهاثة ريال وتجهيرة فاثة. ريال قإثه. يبدا بالتجهيزء ويقال 
لصاحب اللي ليس لك شىء؛ لآنه ليس غند. سبىء . 

وهل يلزم الوارت أن يقضي الدينَ عنه؟ لا يلزم حتى لو 
كان الميت أباه أو ابته أو أخخاه الأكبرء لکن إذا كان مخ باب 
التبرع فباب التبرع واسع . 

بعد ذلك الدين الموثق برهن» مثال هذا: رجل هلك وعنده 
اق ريال» وله شا عرغوثة بماثة وبال وعايه کین لبن رقا سات 


ريال هذه ثلاثماثة» فتيداأً بالتجهينء تأخذ مائة الريال وئجهز 
الميت بها ثم الدين الموثق برهن فنقول لصاحب الرهن : هذه الشاة 
بعها واسكوق حقك مافة ريال قإذا قال الداقه الآخر + آنا أيضا ‏ 
أطلبه» نقول: دينك مؤخر عن الدين الذي فيه الرهن» والدين 
المرسل لم يبق شيء له ولا يلزم الوارث أن يقضيه» ولكنا نبشر 
المديتيح إذا الوا أموال التاس لبؤدوهاء ولك أخلقت الأمور 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ يؤدي عنهم من فضله وکرمه» كما قال 
النبى ية : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه)”''. بعد 
هذا الدينٌ غَيْرُ الموثق برهن فلو هلك هالك عن مائتي ريال» وشاة 
فيمتها مائة ريال مرهونة بدين قدره مائة ريال» وعليه دين مرسل قدره 
مائة ريال» ووصية» فنوزعها كالاتى : المائة الأولى للتجهيز» والثانية 
الشاة للدي الموئق برهن » واكاك للدين المرسل» والوصية لا 
تنفذ؛ لأن الوصية تكون بعد هذه الثلاثة ولم يبق لها شيء . 

مثال آخر : إذا هلك هالك وخلف مائتين ع وتسعين وبال وهلية 
دين برهن ماثة زيال والمرعوت يساوي ماثة زيان: وعليه دي عرسل 
ا زیا ووصية بالثلث› او : نأخذ مائة ريال للتجهيزء اتا 
داته ريال باندين الموج و اھر الا : عاثة ريال بالدين المرسل؛ 
بقى تسعون ریا لاء وهو موص بالثلث نأخذ ثلاثين ريالاً للوصية يبقى 


للميراث ستون ريالاً» هنا قدمنا الوصية على الميراث؛ لأننا أخذنا 
للوصية القلية عن راس المال کاس وإدا عزنا العليث مقو لقان 


أداءها أو إتلافها (YTAY)‏ عن أبى هريره 2 رضصى الله E‏ 
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یکر تى يرث الست الكل إذأ الوصية ما ثقصة» أعطى 
الموصا له الثلاثين كاملةء أى : اقلت اما رالمات تقض + لآ 
الوصية مقدمة عليه» ولهذا كان لصاحب النصف في الوصية الثلث . 

وتأمل يا آي قالمال الذي تجمحه إا عت إلى من 
يذعب؟ يذهب إلى أشياء ضرورية؛ للتجهين؛ أو غرامات ديون 
عليك» أو لغيرك» فمالّك حقيقةً هو ما قدمته في حياتك تقربا 
إلى الله عي وجل به وآما ما لته قلسن له ` 

ثم اعلم أن الإرث كغيره من الأشياءء له أسباب» وله 
شروطء وله موانع . ولهذا قال : 

«أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء» الرحم يعني القرابة» وهي 
الاتضال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة» فابن عمك رحم؛ لأن 
بينكما اتصالاً بالولادة تلتقي معه في الجدء ثم هذه القرابة أصول 
وفروخ واس فمن تدعوه باب أو بام أصل» ومن يدعوك بأب 
أو بأم فرع» ومن يدعو آباءَك بأب أو بأم حواش» إذن الفروع 
فروع الإنسان نفسه» والحواشي فروع آبائه وآمهاته: والأصول فن 
تخرع. عنهم . 

وقوله: «ونكاح» وهو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد صحيح». 
فعقد النكاح الباطل لا توارث فيه» وعقد النكاح الفاسد لا توارث 
فیه» فلا بد أن يكون نکاحا صحيحا حتى يورث به من الجانبين» 
الزوج يرث الزوجة» والزوجة ترث زوجهاء ويثبت التوارث بين 
الزوجين من حين ما يعقد الرجل على المرأة» حتى وإن هلك في 
نفس مجلس العقد قبل أن يجتمع بها فإنها ترثه» ولو هلكت هي في 
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مجلس العقد فإنه يرتها» إذا يثبت العوارث بمجرد العقد» ويتتهى 
بالبيئونة: فلو طلق الرجل زونه وانتهيت. السدة الى مانت لا ييقى 
التوارث» ولو طلق زوجته ومات وهى في العدة فالإرث باق . 

وهل يشترط الخلوة أو الدخول؟ لا. 

مثال: رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم مات فهل ترثه؟ لا؛ 
لأن النكاح غير صحيح» النكاح فاسد. 

مثال آخر: رجل تزوج امرأة وبعد موته تبين أنها أخته من 
الرضاعة فلا ترث؛ لأن النكاح باطل» والفرق بين النكاح الفاسد 
والباطل» أن النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه» والباطل ما 
أجمعوا على بطلانه» فنكاح الأخت من الرضاعة باطل ؛ لأن العلماء 
مجمعون عليه» والنكاح بلا ولي فاسد؛ لأن العلماء مختلفون فيه. 
وعليه فلا توارث في نكاح فاسد ولا في نكاح باطل . 

وقوله: «وولاء» وهو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق. 
ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى وهو المعيّق» 
فالمعتق يرث عتيقه» والعتيق لا يرث معتّقه» والنكاح يورث به من 
الجانبين» والرحم تارة من جانبين وتارة من جانب واحد» فابن 
الأخ يرث عمته وهي لا ترثه» لأنها من ذوي الأرحام» فالورثة ثلاثة 
أقسام ‏ سبحان الله هذا العلم يمكن أن نقول: ثلاثي» أسبابه 
ثلاثة» موانعه ثلاثة» شروطه ثلاثة» أقسام الميراث به ثلاثة ‏ أيضا -. 

قوله: «والورثة ذو فرض وعصبة ورحم» فذو الفرض كل من 
لهم نصيب مقدر شرعا وسيذكرهم المؤلف ‏ رحمه الله -» والعاصب 
من يرث بلا تقديرء ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة» وإذا 
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كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي» وإذا استغرقت الفروض التركة 
سقط؛ لأنه يرث بلا تقدير» وذو الرحم کل عن يرث بخير نوقى ولا 
عصب» وسيأتى ‏ إن شاء الله ذكر هذا مفصلا . 

قوله: «فذو الفرض عشرة» يعني أصحاب الفرض عشرة . 

الأول والثاني: قوله: «الزوجان» يعني الزوج والزوجة. 

الثالث والرابع: قوله: «والأبوان» يعني الأم والأب». لكن 
هذا من باب التغليبُ: كما يقال: القمران للشمس والقمرء 
ويقال: العْمّرَان لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما -. 

الخامس والسادس : قوله: «والجد والجدة» لكن بشرط في 
الجد آلا یکوت مه وبين المیت أنثىء فابو الأب يرث»ه وايو أب 
الأب يرث؟ لأنه ليس ببنه وبين الميت أنثى» وأبق الام لا يرث؛ 
لأنه بينه وبين الميت أنثى . 
والجدة يشترط لارثها شرطان : 

الأول: ألا يكوة ھا وبي الفيت ذكر عسبوق يأتقي» مغال 
ذلك: جدة أدلت بابي أم لا ترث؛ لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى. 

الكافى: الأ قدلئى باب أعلى من الجذ على المشهون س 
الملعيه وعذا الشرط فد خلاف» مثال ذلك: أم أب ترث؛ لأنها 
أدلت بأب فترث من ولده لصلبهء أم أبي الأب فأدلت بالجد 
فترث0 آم أبى أبى الأب» هذه لا قرث على المذهب» لأنها أدلث 
بأس أعلى من الجدء فالقاعدة أن أمهات الآب وإن علون أمومة 
وارثات» وأمهات الجد وإن علون أمومة وارثات» وأمهات أبي 
الجدء وإن علون أمومة غير وارثات» لكن هذا الشرط ضعيف› 
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والصواب أن أمهات الجد وارثات وإن علون أمومة؛ لأنهن مدليات 
بؤازت» وهن أذلى بوارت من الأصول فهو وارث» وتام على هذا 
القول الراجح يكون الشرط في إرث الجدة واحداً فقط. وهو ألا 
تدلي بذكر مسبوق بأنثى» وعلى هذا فأم أم أم أم أم أم أب ترث . 

السابع والثامن: قوله: «والبنات وبنات الابن» البنات للصلب 
يرثئن» وبنات الابن يرثن» وبنات البنت لا يرثن» قال الشاعر : 
بشوتا ينو أبثاكنا ويثائنا بوشن أبناة الرجال الأباعد 

فالضابط في ميراث الفروع ألا يدلي أحد بأنثى» سواء كان 
ذكرا آم آنئیء فمن آدلی باٹی قلا ميراث لبه قبنت ابن اين ابن 
ابخ ابن ابن رت رومت بدت للا کرت٤‏ لأنيا آدلت بات 

التاسع: قوله: «والأخوات من كل جهة» وهل هناك جهات؟ 
نعم قد تدلي بجهتين أو بجهة؛ إما من قِبَل الأب وإما من قِبَل 
الأم» فالأخت الشقيقة من جهتين؛ لأن الأخت الشقيقة أمها أمك 
وأبوها أبوك» والأخت لآب من جهة واحدة» والأخت من الأم 
من جهة واحدة» فالأخت لآب هي التي يجمع بينك وبينها الأب 
دون الأم» والأخت من الأم هي التي يجمع بينك وبينها الأم دون 
الآتب: 

العاشر: قوله: «والإخوة من الأم» أي : الذكورء أما الأخوات 
من الأم فداخلات في قول المؤلف «والأخوات من كل جهة» . 

بدأ المؤلف ‏ رحمه الله يفصل الميراث» وما سلكه 
الفقهاء من كونهم يذكرون الوارث ويذكرون أحواله أحسن مما 


فَلِلرَّوْجٍ النضفٌ. ومع جود وَلَدِ أ ولد ابن وإ نول 
الربع» وللكؤجة فاك نشت خا 4 فِيهمَاء . eme‏ 


سلكه الفرضيون» فالفرضيون ‏ رحمهم الله - يذكرون الفروض 
وأصحابها فيقولون مثلاً: النصف يرثه خمسة» ثم يذكرونهم» 
وهذا يشعت ذهن الطالب» لك الققهاء سلكوا مسلكا اجر 
يذكرون الإنسان ويذكرون أحواله في الإرث» والموافق للقرآن 
كلام الفقهاء؛ لأنه يذكر الوارث ويذكر أحواله. 

قوله: «فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل 
الربُع» الزوج ينحصر ميراثه في النصف أو الربع لا ثالث لهماء 
لزنا عبد ار رابك ل امن ا 


تعالى: ووَّلَكُم يِصَفُ ما ترك ازوجڪ إن لر يكن لهرك ولد 
فن ڪان لَه ولد فلحكم اربع ا ي لالت سا ٣ء‏ 


والآية ر وصريحة» 7 هلكت امرأة عن زوج وأخ شقيق» 
فللزوج النصف لعدم الفرع الواو كه 

ولو هلكت امرأة عن زوج وابن ابن» فللزوج الربع لوجود 
الفرع الوارث . 

ولو هلكت. آمرأة عن زوج وابن بنت» فللزوج التعينب؟ لان 
الفرع غير وآواث:. 

قوله: «وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما» قد يموت الإنسان 
عن زوجة واحدة أو عن زوجتين أو ثلاث أو أربع. إذاً الزوجة 
الواحدة كالأربع لها «نصف حاليه» أي: نصف حال الزوج 
«فيهما)» آي : في الحالين» فمثلا إذا مات الزوج وله فرع وارث»› 
أولادء أو أولاد ابن» فلزوجته الثمن» وللثنتين والثلاث والأربع 
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الثمن» وإذا هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق» فللزوجة الريع 
لعدم وجود فرع وارث» والدليل قوله تعالى: #ولهرت الرنيع 
رک ان اک بض کک ول إن سكا کڪ ا لل اش 
هما ينا ردخ » [النساء: »]١١‏ الحمد لله الذي فرض هذاء فلولا هذه 
الفريفة عن الله عل وجل - تبقى :العاس فى مشاكسة زتراع لا 
نهاية له» لكن الله - جل وعلا ‏ تولى ذلك بنفسه» هذا له الربع» 
هذا له الكمنء هذا له التصف. 

قوله: «ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد 
أو ولد الابن» ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن» وبالفرض 
والتعصيب مع إناثهما»» «الجد» أي: الذي ليس بينه وبين الميت 
أكلىة لاق الل په وین المت أقى لا برع 

فللجد والآأب ثلاث حالات : 

الأولى: أن يوجد ذكور من الفروع» الثانية: أن يوجد إناث 
مرخ الفروع. الثالثة : ألا يوجد أحد من الفروع . 

ففي الحال الثالثة: إذا لم يكن مع أحدهما أحد من الفروع 
فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض 

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأب» للزوجة الربع 
وللأب الباقي؛ لأنه عاصب . 

هلك عن أخ شقيق وآب» للأب كل المال؛ لأنه عاصب 
والعاصب يرث بلا تقدير» وفي الحال الثانية: إذا كان مع الأب 
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أو الجد إناث فقط من الفروع» فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب› 
مثاله: هلك هالك عن بنتين وآب» للبنتين الثلثان والباقى نقول : 
للأب السدس فرضاً والباقي بالتعصيب. ۰ 

هل يصح أن أقول: والباقي للأب؟ 

الحواب: لو كان الذي يسأل عامياً وقال: توفى رجل عن 
بنتين وأب» يحسن أن أقول: للبنتين الثلثان وللأب الباقى ؛ لأنك 
لو قلت له: للبنتين الثلثان وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً. 
أشغلته» ما معنى هذا الكلام؟! ۰ 

ولماذا حافظنا على أن نقول: السدس فرضا والباقى تعصيبا؟ 
للآية الكريمة» قال الله تعالى : # وَلْأَبوَيه يه لڪل واج ما الس 
مِنَا رك إن كن کر و4 [النسا لنساء: »]١١‏ والمراد هنا بالولد الذكر 
والأنئى؛ لأن الولد في اللغة وفي الشرع - أيضاً - يطلق على الذكر 
والآنثى» فإذا كان الله يقول: له السدس إن كان له ولد» فيجب أن 
نقول: له السدس فرضاًء وكيف نقول: الباقى تعصيباً؟ نقول ذلك؛ 
لأن النبي بيه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر»"''. ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس بقي 
سدس» يأخذه أولى رجل ذكر وهو الأب؛ فلذلك نحافظ على لفظ 
النص فى هذا الباب» والجد مثل الأب تماماًء ولهذا قال: «ولكل 
مت الأب والجد السدس بالفرض ... إلخ» . 

فالآب والجد سواءء يرثان بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة» 
وبهما تارة. 





هذا الفصل عقده المؤلف لميراث الجد مع الإخوة» واعلم 
أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد» وحينئذٍ كل هذا 
الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه» وهذا القول ‏ أعني أن 
الإخوة لا يرثون مع الجد ‏ هو ظاهر الأدلة» وشو ب آیضا ‏ مروف 
عن أبى بكر الضليق .رضي ا شه > وا عابي ف 
اسساب .رعؤلاء لا شك أن وليه خيلا لا سیا آله الق 
للأدلة» فالله ‏ تعالى - سى الجد أبأء قال الله تعالى يخاطب هذه 
الأمة: يِل ایک ای [الحج: ۸ وقال تعالى: ##واتبَعَتٌ 
يلد ع ا اك وش تبوسف: ۳۸ يقول هذا 
يوسف» ويعقوب أبوه. وإسحاق جده» وإبراهيم جد أبيه - عليهم 
الصلاة والسلام -. 


ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في 
ميراث الجدة والإخوة؟! لأنها مسائل تفصيا تر ا ت 
لعل والله د ل وچ دقل #وقد فصل 2é“‏ ل لک 5 2 2 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الفرائض/ باب ميراث الجد 
مع الأب والإخوة عن أبي بكر وابن عباس وابن ¿ الزبير - رضي الله عنهم - أنهم 
قالواح الخد أنه وقد وصل أثر أبى بكر - رضى الله عنه الذازمئ فى ستتهة :فى 
القرائن/. ياب قوك آیی يقر فى الجد 03-7 00 ۰ 
قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح 427١ /١7(‏ وأسنده أيضاً البخاري عنه في 
نفس الموضع .)٦۷۳۸(‏ 
وقال البخاري تحت الباب السابق: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه 
وأصحاب النبي بيا متوافرون»» وقال الحافظ في الفتح )5١/١7(‏ ط/ الريان: 
«وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب 
معاذ» وأبو الدرداء» وأبو موسى» وأبي بن كعب» وعائشة وأبو هريرة. . ٠.‏ 


كتاب الق انض ظ ا 


لد لأب إن علا مع واد أبوين أو أب كأخ مِنْهُمْ؛ 


[الأنعاء: اا ویقول۔ عر وجل -: ارلا مك الككب فت 
لكل سىء [النحل: 0584 وإذا كان الله تعالى ‏ ذكر أحوال الام 
وهي ثلاثة فقط» فكيف لا يذكر أحوال الجد وهى خمسة؟! وهذا 
من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول» إذن الصحيح هو أن الجد 
بمثزلة الآب لكنه يتجلقف عه الأب في مسال واحدة» وهي 
مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب». فزوجة وأم وجدء للزوجة الربع 
وللأم الثلث والباقى للجد» وزوح وأم وجد» للزوج النصف 
وللأم الثلث والباقى للجد» فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب 
فليس كالآب» والفرق ظاهر أن الجد أبعد من الأم مرتبة» ولا 
يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب» فنعطي الأم فرضها كاملا 
ونقول: للجد ما بقي» بخلاف الأم مع الأب فهم سواء. 

نوه «والجدٌ لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب»» الأ من 
الام يسقط مع الجد» ولهذا قال: «مع ولد أبوين أو أب»» وولد 
الأيوينت هو الأخ الشقيق» والولد لآب هو الأخ لاقف 

قوله: «كاخ منهم»» ولو أن المؤلف قال: «والجد لأب وإن 
علا مع الإخوة الأشقاء أو لآب کاخ منهم» كان أوضح من قوله: 
ولد أبوين»» لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن 
ولد الأبوين هم الإخوة الأشقاء» قالجد كأخ متهمء فإذا هلك 
هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ يأخذ واحداً النصف. ولو 
وجد أخوان شقيقان يأخذ الثلث» لكن إذا كان كأخ منهم وكانت 
المقاسمة تنقصة غن قلك المال» كجد وثلاقة إخيرة أشقاءء فلو 
قلنا : كأخ منهم يأخذ الربع فماذا : صخا الراب بقول المؤلف: 


01 ظ كناب الف انض 


2 ا 2 41م في چ او اج 1 5 عير 5 سر سي اسي اسي ي 8 
فإن نقصّته المقاسمّة عن ثلث الْمّالٍ أعطيه. ومع وي حرص 
سر ب ال عر م م اس سے ا 5 5 عير 52 ٤۶م‏ وم وى 2 و 
بعده الا حظ من المقاسمة› او ثلث ما بقَىّ. او سدس الكل 





«فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أُعْطِيَهُ» أى: يعطى ثلث 
المال والباقي للإخوة» وهذا أول تناقض!! فإذا هلك هالك عن 
جد وأخوين فالمال بينهم أتلآثاً» وجد وثلاثة إخوة المال بينهم 
أرباعاً» وإذا كان أرباعاً نقص عن الثلث» والجد إذا لم يكن 
معهم صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث» فيأخذ ثلث 
المال والباقي للوخوة الثلاثة يتقاسمونه. 

وجد وأخت شقيقة» يأخذ ثلثين؛ لأنه كالأخ» كما لو هلك 
هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين» إذن 
إذا لم يكن معهم صاحب فرض» فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث 
المال وسيتتار الأكثر » فإذا قدر أن هذا الميت هات عن جد وأخ 
شقيق وخلقب ثللاثين هليوتا» إن أغيل تلك المال فعشرة ملايين: 
وإن قاسم أخذ خمسة عشر مليوناً وهذا أحسن» إذن نقول: إذا 
كانت المقاسمة أكفر سيشعاو المقاسمة» وضائطها: أن 
يكون الإخوة أقل من مثليه» فمتى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة 
أحظ» وإذا كانوا أكثر فثلث المال» وإذا كانوا مثليه استوى له 
الأمران. 

قوله: «ومع ذي فرض بعده» إذا كان معه صاحب فرض 
أخذّ نصيبه «بعده)» أى : بعك صاحب الفرض : 

قوله: «الأحظ من المقاسمة» أو ثلث ما بقى أو سدس الكل» 
هذه ثلاثة أحوالء. إذا كان معه صاحب فرض نعطى صاحب 
الفرفس حف ثم تقول في البافي* أنت يها اليك أخشر سدس 


المال» أو ثلث الباقى» أو المقاسمة» فإذا هلك هالك عن زوجة 
وجد وأخوين شقيقين: فالمسألة من أربعة» للزوجة الربع واحد» 
والباقي من المال ثلاثة من أربعة» نقول للجد: اختر سدس المال 
أو المقاسمة أو ثلث الباقى» فما هو الأحظ له؟ يستوى له 
المقاسمة وثلث الباقي؛ لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحداً من 
ثلاثة» وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة وثلثه واحد. 

ولو هلك هالك عن زوجة وجد وأخت شقيقة» فالمسألة من 
أربعة للزوجة الربع واحد» والباقي ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة 
فالأفضل له المقاسمة؛ لأنه لو قاسمها سيأخذ اثنين من الباقي 
ولها واحد. 

هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق› فالسا عن سعة: 
البتكان لهما الثلثان أريعة» وسقي اثتاث» نقول للحد: اختر سدس 
المال» أو ثلث الباقى أو المقاسمة» فيستوي له المقاسمة والسدس؛ 
لأنه لو قاسم لأخذ واحداًء ولو قلنا: سدس المال آخخل واحداً . 

هلك عن بنتين وجد وأخوين شقيقين» المسألة من ستة: 
للمتتين الثلثان أربعة يقي آثنات فالأ حسم للذ السدس+ لآنه لو 
قاسم لأتاء ثلث الباقي وهو أقل من واخذء وإذا أخذ سدس 
المال أخبل واهذدا. 

هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين» فالمسالة 
من ستة: البنتان لهما الثلثان أربعة والأم السدس واحد» باقي 
واحد» فالأحسن سدس المال يأخذه» والإخوة الأشقاء ليس لهم 
شيء ‏ سبحان الله - أنتم تقولون: الجد كالأخ ثم تطردون 
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الإخوة!! هذا مما يدل على تناقض هذا القول» ولذلك كلما تأمل 
الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عندهء وأنه لا دليل عليه . 

فالضابط أنه إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا 
السدس فهو للجدء وإذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على 
النصف وبقي النصف استوى للجد سدس المال وثلث البافي؛ 
لآن ثلث الصف سدس الكل : 

ملكت أمرأة عن زوجها وجدها وأغوييا العقيقين» المسالة 
من ستة: للزوج النصف ثلاثة» والباقي ثلاثة نقول للجد: خذ ثلث 
الباقي» أو سدس المال» أو قاسم فما الأحظ له في هذا؟ تستوي 
الكلاثة؟ لأنه إن أخل واحذا مح الغلاثة باعثباره السدس فهو 
سکس إن أغذ واحدا مها باعيار ثلث الباقى قهو تلت الياقى؛ 
وإن آل واححدا بالمقاسية قير تة بالمقاسية؛ لأث مس اي 

فالخلاصة في ميراث الجد مع الإخوة, إذا لم يكن معهم 
صاحب فرض» إما مقاسمة أو ثلث المالء وإذا كان معهم 
صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقه» ثم قل للجد والإخوة: 
الباقى بينكم» ولكن الجد يخير بين سدس المال» أو ثلث الباقي» 
أو المقاسية. 

قوله: «فإن لم يبق سوى السدس أعطيه» وسقط الإخوة إلا في 
الأكدرية»: الأكدرية''' هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة» المسألة 


)١(‏ أخرجها الدارمي في الفرائض/ باب الأكدرية (۲۹۳۱) عن زيد بن ثابت 





من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأم الثلث اثنان» بقي السدس› 
والقاعدة التي فهمناها أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد 
وسقط الإخوة» لكن هنا نقول:: للجد السدس وللأحت التصف 
ثلاثة» فيفرض لها مع الجد وتعول لتسعة» ثم بعد ذلك يرجع 
الجد على الأخت. ويقول: أنت أخذث ثلاثة وأنا أخذت 
واحداًء وأنا كالأخ» فنقسم نصيبنا وهو أربعة بينناء للذكر مثل 
حظ الآنثيين» فهذه المرأة ورثت بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانياء 
اقسم أربعة على ثلاث؛ لأن الجد رأسان لا ينقسم ويباين؛ لأن 
كل عددين متواليين فهما متباينان» هذه قاعدة فى أصول المسائل› 
وإذا كان مبايناً اضرب رؤوسهما ثلاثة في نسعة آمل الممالة تبلغ 
سبعة وعشرين ومنها تصح.ء للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة» وللام 
الان فى ثلاثة سعة والباقى اثتل عشر» للجد ثمائية والاخت 
أربعة» وليذا لر بها فقال! مسألة ورث الأول الثلث» والثاني 
ثلث ما بقي» والثالث ثلث ما بقي› والرابع - وهو الجد ‏ ما 
وسميت بالأكدرية» قيل: لأنه سأل عنها رجل اسمه أكدرء 
وقيل: إن الزوج فيها اسمه أكدر» وقيل: لأنها كدرت أصول زيد بن 
ثابت ‏ رضي الله عنه ؛ لأن أصوله أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه 
الجد وسقط الإخوة» ومن أصوله ‏ أيضاً ‏ آنه لا يعول فى مسائل 
الجد غيرهاء فكدرت أضولة قسميت أكدرية. ۰ 
ولماذا لم تسّمّ مكدذرة؟ لأن أكدر اسم تفضيل» وتكديرها 
للأصول شديد فسميت أكدريةء» والحقيقة أنها كدرت أصول زيل بن 
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ثابت - رضي الله عنه ‏ وكدرت أصول الفرائض كلها؛ لأنه لا 
يوجد وارث يرث بالفرض أولاً ثم يرث بالتعصيب أبداً؛ فلذلك 
تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض . 

وقسمة الأكدرية على القول الراجح للزوج النصف» وللأم 
الثلث والباقى للجدء حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلا 
أهون من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليهاء وإذا فرضنا أن التركة 
ستة ملايين › للروج ثلاثة ملايين النصف› وللام مليونان» وللجد 
مليون وللأخت ثلاثة ملايين تعول المسألة إلى تسعة» بعد ما 
جاءها ثلاثة ملايين عاد عليها الجد» وقال: ضمي نصيبك إلى 
نصيبي تكون أربعة ملايين» ثم بعد ذلك نقول: لكِ ثلث الأربعة 
وللجد ثلثان!! فعلى كل حال الحمد لله القول الصحيح مطرد 
وليس فيه شيء يناقض شيئاً آخرء فالقول الصحيح أن الجد مسقط 
للإخوة كلهم الأشقاء أو لأب أو لأم» الذكور والإناث . 

يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكدرية مسائل الجد: 
«ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها»» يعني لا يعول في مسائل 
الجد والإخوة شىء إلا فى الأكدرية» ولا برض للأخحت ابتداء 
مع الجد إلا في الأكدرية. 

وقولنا: «ابتداء» اا من سألة المعادة: لأن المحادة قد 
يفرض لها مع الجد. 

قوله: «وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين»» ولد الأب 
يعني الإخوة من الأب «إذا انفردوا معه). أي : مع الجد «كولد 


كتاب ال انض (nv‏ 
34 5 9 مر 2 م 31 4 ر اش 0 ê‏ م ۴ 
فإن اجتمعوا فقاسموه اخد عصبه ولد الا بوَين ما نيك ولل 
9 2-7 ا : , : م 4 
الأاب» وَأنثاهم تَمَامَ فَرْضِهَاء وَمَا بَقِيَ لِوّلدٍ الأب . 


الأبوين» على التفصيل السابق» إذا لم يكن معهم ذو فرض 
فميراث الجد» إما المقاسمة أو ثلث المال» وإذا كان معهم 
صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه» إما 
ثلث الباقى» أو سدس المال» أو المقاسمة. 

قوله: «فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد 
ولد الأب»٠‏ إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين»› بأن كان إخوة 
أشقاء وإخوة لأب «فقاسموه». أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله أنهم 
إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء» فإذا قاسموه وأخذ 
نصيبه» عاد الإخوة الأشقاء إلى الإخوة من الأب ليقاسموهم كأنه 
مات عنهم . 

مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب. 
فميراث الجد فى هذه المسألة الثلث» بعد هذا نقدر كأن الميت 
مات عن أخ شَقبق وأخوين لأس» قالات للاخ الشقيق: 
والأخوان لأب يسقطان» إذاً صار في هذه المسألة للأخ الشقيق 
اثنان» وللجد واحد. 

قوله: «وأنثاهم تمام فرضها وما بقى لولد الأب»» أي أن أنثى 
الإخوة الأشقاء تأخذ تمام فرضها وما بقي فلولد الأب» وإذا 
كانت أختان شقيقتان أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأب. 
ولا يمكن مع أختين شقيقتين أن يبقى للإخوة لأب شيء؛ لأنهما 
سيرثان الثلثين والثلث أخذه الجد» ولا يبقى شيء» لكن يتصور 
هذا في الواحدة. ۰ 





Po د‎ 


دیرف هه 


للجد الثلث» بقى عندنا اثنان للأخت الشقيقة النصف» لها 
من الاين واحد وتسف يعت لصف الكلاثة قييقى تضاف ب أي! 
سدس المال ‏ يكون للأخوة لأب وهذا معنى قوله: «وأنثاهم 
تمام فرضها وما بقي لولد الأب». 

فإن كان جد وأختان شقيقتان وأخوان من أب. فهنا ميراث 
الجد الثلث» والأختان الشقيقتان الثلثان» ولم يبق للأخوة لآب 

والقول الصحيح أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم 
- والحمد لله -» وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه 
هو القول المتعين؟ لأنه لو كانت هذه التفاضيل من شريعة الله 
لكان فى بيان القرآن والسنة نقص» فالكتاب من فاتحته إلى خاتمته 
لا يوجد فيه علا التفصيل: واقر! اليبينة حديقاً حديفاً لا تجد فيه 
هذا التفصيل» ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله 
- عر وجل -» ولا تركه رسوله بيا ويكفي هذا في إبطال هذا 
القول» وفي تعين القول الصحيح الذي لا يسوغ للناظر أن يتعداه 
إلى غيره؛ لأنه واضح . 


كناب الفوائض كوو 


قا 
وَلِلام السدّس مَعَ وَلدٍِ أذ ولد ابْنء أو انين هن 


إحوة 6 أَحَوَاتِ وَالثْلْتُ مع عَدَمِهِم . ,9 كر دوي 
وَأَبَوَيْنَ والربع مع زوجَة رَأبوَيْن» وَلِلاب مثلاهمًا . coos‏ 


قوله: «وللأم السدس مع ولدٍ أو ولد ابنء أو اثنين من إخوة 
أو أخوات» والثلث مع عدمهمء والسدسٌ مع زوج وأبوينء والربعٌ مع 
زوجةٍ وأبوينء وللأب مثلاهما». الأم لها ثلاث حالات» ترث 
السدس فقط مع ولدء أو ولد ابن؛ أو اثنين من إخوة أو أخوات 
فأكثرة يعني إذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله: «مع ولد أو 
ولد ابن» 7 كرنث: السدسى + فترنك الام السدس مع وجود الفرع 
الوارث» والفرع الوارث كل من لم يذل بأنثى . 

مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن» للأم السدس والباقي 
للابن تعصيبا . 

هلك هالك عن أم وبنت وعم› للام السدس؛ لوجود فرع 
وارث» والبنت لها النصف. والباقي للعم. 

وترث الثلث مع عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة. 

هلك هالك عن أم وأخ شقيقء, للأم الثلث؛ ولهذا قال: 
«والثلث مع عدمهم». 

الخلاصة: إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحداً فلها 
السدس» وإذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات 
فلها السدس» وإذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العْمَريتين 
وستأتى . 
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هلك هالك عن أم وآخوی من أم وعمء للام السدس 
لوجود أ خوين › وهنا من غرائب العلم» الأخوان من الام يدليان 
بالأم ويحجبانهاء وأيضاً هذه الواسطة التي هي الأم لا تحجبهماء 
والقاعدة في الفرائض أن من أذلون بواسطة حجبته تلك الواسطة 
إلا الأخوة من الأم» وإلا أم الأب مع الأب. 

وقوله: «والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين 
وللأب مثلاهما). هذا التعبير غير صحيح وهو تساهل كبير جدا 
من المؤلف ‏ رحمه الله ؛ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة 
أن الأم لها الربع أبداًء الأم إما لها الثلث وإما السدس» هذا 
الذي في القرآن. والصواب أن نقول: وثلث الباقي مع زوج 
وأب» أو زوجة وأب. 

مثال الأولى: إذا كان معها زوج وأب» فالمسألة من ستة 
للزوج النصف ثلائة» لعدم الفرع الوارث» والباقي ثلا ئة » لها ثلث 
الباقي واحد» والباقي للا سء وحقيقة كلف الباقي السااس: 
والمؤلف قال «سدس» لكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا 
التعبيق بل نقول : ع الباقي . 
من أربعة» للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث» وللأم ثلث 
الباقي واحد» وهو في الحقيقة الربع» لكن لا نعبر بالربع؛ لأن الله 
لم يعبر به لهاء والباقي للأب . 

فصار ميراث الأم إما الثلث يعني ثلث المال كلهء وإما 
السدسن. وإما ثلث الباقى 8 التي فقط دوج وأم وأب» أو 





زوجة وأم وأب» فإذا قال قائل: ما الدليل على أن ميراث الأم 
بهذه الحال؟ 


الحواب: قول 3 - عر وجل - : لابو لحل وجل نا 
لسَّدُسَ هِنَا ترك إن کان لم ولد فإن 3 کی له ولد وور ااه د 
الشف فان کن ل حو د" ال4 [الحساء: ١۷]ء‏ فی الله 
- عر وجل - أن للأبوين السدس مع الولد» وأن للأم السدس مع 
الإخوة. فإذا قال قائل: ما دليلكم على "ثلث الباقي» هل في 
القرآن ثلث الباقى؟ 


الحواب : e‏ کن وللا لتقن ااي التق عن 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي اھ و" و أ 
المقطاابه - رضي الله عنه - له سنة متبعة؛ لقول النبي بي : «عليكم 

بسن الخلفاء الراشدين»”'*» ويقول: «إن كان يك مَحَدَئُون 
فعس و كاق الرسوك. ‏ عليه الصلذة والسلام ‏ أحالنا على 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صار ما يحكم به ثابتاً بالنص» لکن ليس 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الفرائض/ باب في زوج وأبوين» وامرأة وأبوين (7758) عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن عمر قضى بذلك. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (15/4١)؛‏ وأبو داود في السنة/ باب في لزوم السنة 
٤0‏ والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالستّة (11195)؛ 
وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سئة الخلفاء الراشدين )٤۲(‏ عن 
العرباض بن سارية» قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان )٥(‏ 
والحاكم .)451/١(‏ 

7 الف جه البخاري في أحاديك الا ناء باب حديث الغار (559؟) عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ؛ ومسلم في فضائل الصحابة/ باب من فضائل عمر 
- رضي الله عنه ‏ (۲۳۹۸) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


1 


8 9 له 6ه DD‏ 6ه © © © © © 6# © © #ه © © © #ن هه هشه © © © © 8ه © ف ث2 هت © © هه 6ه 8 © © 5 © 6ه © © 8 ED‏ © هه © 8ه mE SD‏ 


النص المباشرء بل على طريق أنه أحد الخلقاء الراشدين» فكان 
قوله متبوعا بأمر النبي كله . 

وأما القياس. فإذا اخ الزوج نصبيبه ا الام والأب 
بما بقي» وإذا انفردت الأم والأب بالمال كُلّهِ تأخذ الثلث لعدم 
الفرع الوارث ولعدم الإأخوة» فالآن انفردت الام والأبس دما بقي 
بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به» كما أتهما لو انمره 
بالمال كله أعطيناها ثلث المال» إذا هذا قياس واضح.ء وأيضا 
القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة 
واحدة فإن للذكر مثل حظ الا نثيين. 

فقبين - والحمد لله أن هاتين المسالتين هما ما فضي به 
عمر ‏ رضي الله عنه ب ولهذا تسعى هاتان العسالتان بالعمريتين 

فإن قال قائل : الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث 
أو علد من الإوة أن للام العلث: 4 قلباة لاء لان الله لم يجعل 
لها القلث إلا قيما إذا ورثة أبواه حيث قال: #فإن ر کک ا ا 
وره باه َيِه الث فلا بُدَّ أن نعتبر هذا الشرطء وفي 
العمريتين ورثه أبواه ومعهما غيرهماء إذاً فلا تخالف القرآن» وما 
قضى به عمر ‏ رضى الله عنه ‏ هو الحق الذي دلت عليه السنة 
ومفهوم القرآن. 





تا عي 2 كي الخو .2 رغم 2 
نرت ام الام وام الاب وام أبى الاب وإن لون 
أكومة السدس Ty‏ 


قوله: «ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة 
أم أم إلى أن تصل إلى حواء. 


كذلك أم أبي الأب» وهو الجد من جهة الأب» أمهاته وإن 
علون أمومة يرثن السدس» فلا يرث إلا ثلاث جدات» وأما آم 
أبي أبي الأبء سبق لنا أنها لا ترث على المذهب» وأن القول 
الراجح أنها ترث . 

فالجدات من أسهل ما يكون فرضهن» فلا يمكن أن ترث 
الجدات الثلث ولا النصف ولا الثلثين» فميراثهن السدس فقط مع 
الفرع الوارث أو عدم الفرع الوارث» ومع الإخوة وعدم الإخوة 
ومع العاصب وعدم العاصب» لكن لا يرث من الجدات إلا هذه 
الثلاث» أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب الذي هو جدك من جهة 
الأب وإن غعلون أمومة» يعني ما بينهن ذكر أم أم أم أم مء 
إلخ» آم آم أب... إلخء أم أم أبي الأب... إلخ. وأمًا أم أبي 
أبي الأب فعلى المذهب لا ترث» والصواب أنها ترث» وأن كل 
من أدلت بوارث فهى وارثة» هذه قاعدة الفرائض . 





قوله: «فإن تحاذين» يعني تساوين في المنزلة. 

قوله: «فبينهن» فإذا هلك عالك بن آم آم وأم أب رام جند 
فالسدس بين ام الامء وام الآاب»ء أما ام الجد فلا رث ؟ لانها 
أبعد منهما . 
بالسوية؛ لأنهن متحاذيات . 

قوله: ومن قرىت وک أم أم أمء وأم آب» وأم حل 
کچ الميراث؟ السدسى لام الاب؛ لانها أفربهن . 

فعلى هذا نقول : الجدات ميراتهن السلسن: وإن تساوين فى 
المت له فبيلهن» وإن اختلفن فللقربی منهن › هذا هو الموضع الثاني 
الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعددء والأول 

قوله: «وترت أم الأب والحد معهما» بكسي ترث أم الأب ميم 
الأب مع أنها ت يده وتئرث أم الجد معه ب أنها بپ ب 
قال فائل : ما دام أن المؤلف اعطانا قاعدة أن ام الام وام الات 
وأم أبي الأب وإن علون أمومة يرثن بدون شرطء فلماذا ينص 
على المسألة؟ نقول: نص عليها؛ لأن بعض العلماء خالف فى 
هذا وقال: إن أم الأب لا ترث مع الأب» وأن آم الجد لا ترث 
مع الجد؛ معللاً ذلك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة 
حجبته تلك الواسطةء إلا الإخوة من الأم فإنهم يرثون مع الأم 
بالإجماع مع إنهم مدلون بهاء ولكننا نقول: الحجب مبني على 


كناب القرانض 


كَالحَمُ» وَتَرِتُ الجدة َِرَابتين لي السدس» مي erey‏ 


الدليل» والقاعدة التي ذكرت صحيحة, إذا كان المدلي ينزل منزلة 
المدلى به عند عدمه» فالقاعدة أن من ' أدلى بواسطة حجبته تلك 
الواسطة بشرط أن يكون المدلي ب ستحق ما للمدليا به خد عدمهب 
فأبو الأب وأم الأب كلاهما في المنزلة سواءء فإذا كان الأب 
مو وکا ترك امه ولا يرك أبوه ‏ سيحان الله _ لآن أم الأب لا 
تقوم مقامه إذا عدم» ولكن يقوم أبوه ‏ وهو الجد ‏ مقامه» ولذلك 
حجب الآبٌ الجدّ ولم يحجب الجدةء إذاً القاعدة ‏ وهي التي 
تكون عند كثير من العلماء مطلقة ‏ أن من أدلى بواسطة حجبته 
تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم» فهذه القاعدة يجب أن تقيد بأن 
من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمهاء فإنه 
يسقط بها ومن لا فلاء إذاً أم الأب ترث مع الأب» وأم الجد 
ترث مع الجدء فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه: فلم أبيه 
السدس وللآبية الباقي؛ لآن. أياه برق بالتعصيب لعدم الفرع 
الوارث» فهنا ورثت الام مع الأب مع أنها مدلية به؛ لأنها لا 
زل مترلته عد عدمه. 


قوله: «كالعم» يعني كما ترث مع العم بالإجماع» مع أن الجدة 
التي هي آم الاب هيآ م العم. 4 فيقال: إذا كانت ترت : مع ابنها الذي 
هو العم» فكيف لا ترث مع ابنها الذي هو الأب؟! 

قوله: «وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس» ويكون للأخرى 
ثلث السدس» يعنى لو اجتمعت جدتان إحداهما تدلى بقرابتين 
والثانية بقراية والحدةه قللتى تدلى بقراصية قلغا السدس» والقانية 
لها قلت السدس. 0 
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فلو ترَّوّحَّ بنت خَالتِهِ فأتثْ بِوَّلدٍ فجدته أم آم أم وَلدِهِمَا‎ 
رغم َس 2 وراد لفاس ري سر تور عو ف مي راه‎ 
وام أم أنه . وإن نزو سك عمنه حل نه ام ام امه ام الى‎ 
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قوله: «فلو تزوج بنت خالته فاتت بولد فَجِدَتَة أَمُ م آم 
ولڍهما» أي: ولد الزوجة والزوج. 

قوله: «وأمٌ أمّ آبيه» مثال ذلك: رجل تزوج بنت خالته ووَلِدَ 
له ولدء الولد الآن له جدتان» جدة من جهة أبيه» وجدة من جهة 
أمه؛ الجدة التي من جهة أمه تكون للولد أم أم آمه» وتكون أم أم 
أيه ترت تلتى السلسء والجدة الأخرى الت من قبل أبية. فقط 
ترث ثلث السدس. ۰ 

قوله: «وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه» 


هذه واضحه. 
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صا 
والنضفٌ فض شت وختقا ثم هو لِبنتِ ابن 
وَحدهاء نه لاټ لابوين ففومووةوةوووةةن ثم نةءثث ةر ةمث مملة 


هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ميراث الإناث» البنات» 
وبنات الابن» والأخوات الشقيقات»› والأخوات لأب. 

قوله: «والنصف فرض بنت وحدها» يعني إذا مات ميت عن 
بنت واحدة فلها النصف» فإن كان معها عم فلها النصف. أو 
معها أب فلها النصف» أو معها أم فلها النصف» إذا شرط إرث 
البيت الصف أن تكون وحدهاء ليس معها بشت أخرى» ولا معها 
ابن آخر. 

قوله: «ثم هو لبنت ابن وحدها» يعني لو هلك هالك عن 
بنت ابن وحدها فلها النصف» ولكن هنا نزيد شرطأ ألا يكون 
فوقها فرع وارث» مثال ذلك : 

ملك هالك عن بنت ابن وعن ابن لا ترث النصف؛ لأنه 
وجد فرع وارث أعلى منها 

هلك هالك عن بنت ابن وبنت لا ترث النصف لوجود فرع 
فارگ أعلى سیا 

هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن» ليس لها النصف؛ لأنه 
لا بد أن تكون وحدهاء ولهذا قال: الم هو لبدت ابن وحدها). 
وأضفنا رطا آخرء وهو آلا يوجد فرع أعلى منها . 

قوله: «ثم لأخت لأبوين» يعني إذا لم يوجد إناث من الفروع 
فالنصف لأخت لأبوين» بشرط أن تكون وحدها. 





)۸( كتاب الق انض 


م 
ع بع جح ع 


أو لأب وَحدّهَاء والشلكان نين من الجَمِيع ُتَر إا لم 


هلك هالك عن أخت شقيقة وعم فلها النصف . 

هلك هالك عن أختين شقيقتين ليس لها النصف؛ لأنها 
لست وده , 

هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق لا تستحق النصف؛ 
لأن الشرط أن تكو وجدهاء وهنا تويك شترطيد: ألا يوجد فرع 
وارت» ولا أصل من الذكور وارت: إذا الأعت الشقيقة لا بد أن 
تكون وحدهاء وألا يوجد فرع وارث» ولا أصل من الذكور 
وارث» والفرع الوارث الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وما 
أشبه ذلك» والأصل من الذكور الأب والجد وما أشبه ذلك. 

لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب فليس لها النصف؛ 
لوجود أصل من الذكور وارث» ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة 
ليس لها النصف فرضاً لوجود فرع وارث . 

قوله: «أو لأب وحدها» أيضاً الأخت لأب إذا كانت وحدها 
ترث النصف» لكن نزيد ثلاثة شروط ألا يوجد فرع وارث» ولا 
أصل من الذكور وارث» ولا أحد من الأشقاء. 

قوله: «والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يُعَصَّبْنَ بذكر» 
القلغان لقسخ فاك من البعاتء أو بنات الأجنء أو الأخرات 
الشقيقات» أو الأخوات لأب» لكن قال: (إذا لم يَعَصَبْنَ بذكر) 
فإن عصبن بذكر فليس لهن النصف»› وهنا قاعدة أنه متى استحقت 
الواحدة النصف في مسألة فالثتتان فأكثر يستحققن الثلثين . 

والدليل على ذلك قول الله عر وجل -: بصي أله ف 
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ارک لگ یئل حَفْدِ الات ون كا يسه فرق نكي مهن م 
ما تَرَكَ وإن کات وجِدةٌ مها ١‏ ليَصَفُ 4 [النساء: ١١]ء‏ فقال: #فإن 
کی سا قوق أَتْنَتينٍ مهن لن نا ما ترك 4 ونحن نقول: الثنتان لهما 
الفلكانة والآية: فرق انىن › اقرا بقبة ا #وان کا 
وحِدَة ها الصف مفهومه أن الثقين ليس لهما الصف فلا بد 
أف يزيد عن النصيق» ولا يوحجد قرفى يديد على التضصف إلا 
الثلثان» إذاً ما زاد على الواحدة فله الثلثان لمفهوم قوله: #إوإن 
کات كسد ينها التضت #. 

يبقى عندنا إشكال فى كلمة «فوق»» فقال بعض العلماء: 
إنها زائدة» وهذا فيه نظر كبير 8 

أولا : لبسو فى القرآن شيء زائد . 

انیا لو سلما أن فى القراك. شه شيعا زاقداً من الحروف» كالباء 
في قوله تعالى : أل أله باق خا لزم *"] فإنه لا يمكن 
أن يكون في القرآن شيء زائد من الأسماء؛ لأن الحرف معناه في 
غيرة وليس معناه في نفسه» ال بان «فوق» زائدة غلط . 

وقال بعضهم: إن طرق أن لها فائدة عظيمة وهي أن 
القرض ل يزيد بزيادتهن؛ لأآن. ما فوق النسين إلى الاقف البتات 
فرضهن الثلثان» ولا يزيد بزيادتهن» ثم نقول: الأختان جعل الله 
لهما الثلثين» فالبنتان من باب أولى . 

وقوله: «إذا لم يعصبن بذكر) الذكر الذى حصب الائ هر 
كل ذكر مماثل لها درجة ووصفاً› کابن وت وأخ شقيق وا غیت 
القيققه آها ابن وبنت ابي فالا ليس محص هنا لاعت 





مح و اس ر 


والسدس لِنْتِ ابْنٍ اکر مَعَ بِنْتِء ولحت فَأكْكَرَ لأب مَعَ 
أخحت ا ل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


الدرجة» وأخ شقيق وأاعت لآب قالشقيق ليس معضيا لاختلااف 
الوعيشه. 

قوله: «والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنتٍ ولأختٍ فأكثر لأب 
مع اختٍ لأبوين»» السدس لبنت الابن مع الت يعني مى ورثت 
البنت النصف فلبنت الابن السدس» وكذلك للأخت لأب مع 
الات الشقيقة السنس: فمنى ورثت الات الققيقة التصف 
ورت الا حت لاب السا 

فإذا هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابن وحدهاء 
فللينت الصف ولبدت: الاين السنس. 

هلك هالك عن أخت شقيقة لآاب» ولا فرع وارث»› 
ولا أصل من الذكور وارث» فللأخت الشقيقة النصف» وللأأاخت 
لآب الى 

فا ينات الاين ليس لين إلا السكتس» سواء كن واسدة أو 
أكثرء فلو خلك غالك عن بقث واحدة وعشر ينات اين قللبتث 
النصف» ولبنات الابن العَشْر السدس» لا يزيد الفرض بزيادتهن . 

هلك سالك عن أغخنت شقيقة واعيتث لآب» للأاخت. لاب 
السدس» ولو كن عشراً فلهنَّ السدس» لا يزيد الفرض بزيادتهن. 
أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض 
بزيادتهن يكن الجميع أربعة» ولهذا يقال: أربعة لا يزيد الفرض 
بؤيادتهيد الوروجات» والجداتة ويثات الاين مع المقيعةة 
والأخوات لأب مع الأخت الخفقة. 
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والدليل على أن الأخوات: الشقيقات للواحدة النصف 
وللثنتين فأكثر gr‏ قوله تعالى: #يسسْتَْبُوئكَ فل لله يڪم 
في الک إن انس قا هلك لس لم ولد ۽ يشي لا يوجد قر 
واركء کے کے ا کک : 2 واا ۷ ووس أصل 
من التكور وارك 3 ن اتا انين هَلَهُمَا الان يا رد4 
[التجلةة ل1¥] . 


والدليل على أن بنت الابن مع البنت لها السدس» قوله 
تعالى: #وصیک أله فى رڪم لادک مِثْلُ حط الأنشيين فين كن 


ر مر ا جرح و صر اام 


اء فوق أثنتين فلهنّ ثلثا ا كرك [الس: ١د‏ قإذا أخذت الث 
النصف يبقى على الثلثين السدسُ» والله ‏ عر وجل - لم يفرض 
لإناث الفروع أكثر من الثلثين» ولهذا يجب عند القسم أن نقول:. 
للبتث الصف ولبقت الاين السدس تكم الثلثين» والأخوات 
الشقيقات مع الأخوات لأب» للشقيقة النصف وللأخت لأب 
السدس» والدليل قوله تعالى: .#فإن كََنَا مستبن هَلَهُمَا الان ما 

و4 [النساء: »]۱۷١‏ ولم يذكر زيادة على ذلك» وهذا ‏ والحمد لله 


دلي[ واضح 

وقعت مسألة وهي: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة في عهد 
عية الله ين حسعود ‏ وضى اللعقه ‏ اويا برق ایا عوسي 
الأشعري عبد الله بن قيس رضى الله عنه ‏ وقالوا: هلك هالك 
عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة» فقال: للبنت النصف وللاخت 
الشقيقة الباقي؛ لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات» ثم 
قال للسائل: ائتٍ ابن مسعود فسيوافقني على ذلك» للتثبت» 


ذا ۳۲ ص يد + 





َه 2 


مَعَ عدم مُعَصَّب فِيهِمّاء ٠‏ قن اسْتَكْمَلَ الثلتَيْن بَنَاتٌ أو هُمَا 


فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال: إنه سأل أبا موسى 
الأشعري» وقال: للبنت النصف وما بقى فللأخت ولم يعط ابنة 
الابن شيئأء وأنه قال: اذهب لابن مسعود فسيوافقني» فقال ابن 
مسمود: لقند للت إذا وما آنا من المهتدية» ‏ يعتى إن تأبعتة 
فقن للت ولاقضين ها يتشا رسول. الله ل تأبنت التسف: 
ولبذث الآبن السدس تكملة القلقين» وما بقى فللاحي"". فهذا 
دليل على أن لبنت الابن مع البنت السدس.ر6 ولا يزيد الفرض 
بزيادة بئات الآبن؟ اتةه لا يمكن أن تتعتى العلفين اللَدَيْن 
جعلهما الله - عنَّ وجل - للبنتين فأكثر. 


وقوله : «ولأخت فأكثر لأب» بعت لین فأكثر: وهنا قال: 
«ولأخت فأكثر لأب» ققدم أكثر ؛ لآنه لو قلم «آب» قال لاحت 
لآب فأكثر ؛ لأوهم أن الكثرة بالنسبة للأب» فإن قال قائل: هذا 
لا يمكن أن يوهم» قلنا: بل يوهم؛ لأن الفقهاء يرون أن الإنسان 
قد يكون له أبوان» فلهذا رأى المؤلف ‏ رحمه الله أن يقدم 
«فأكثر) على قوله : «لآأب»). 


قوله: «مح عدم نس اسل لي فيهما» أي فون الآأخوات لأب مع 
الأخت الشقيقة» وفي بنات الابن مع البنت» فإن وجد معصب 
ورثن بالتعصيب معه. 

قوله: «فإن استكمل الثلثين بنات أو هما» أي البنت وبنت 
الات 


.)٦۷۳١( أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة‎ )١( 


كتاب الف انض ب 





سقط مَنْ دُوْنَهُنَ ِن لَمْ يُعَصّبْهُنَ گر بِِرَائِهِنَ أو ازل مِنْهنَّ. 
يكذ الأَحَوَاتٌ من م الأب كم م الأَححَوَاتٍ لابين إن 35 
قافة اکر ,الاش کُر ثرت بِالتَعْصِيبٍ ما فضل 


عه 


عَنْ فَرْض البنتِ فَأرَيَدَء 1 2 2ه TT‏ وااستاوانة 12 016 2188 ها نواه ا ماه اه لاز 


قوله: «سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل 
منهن»: أي إن استكمل القلثين البنات. بأن هلك هالك عن بنتين 
وبنت ابن» فبنت الابن تسقط إن لم يعصبها ذكر بإزائهاء يعني 
بدرجتهاء أو أنزل منهاء وهنا الذكر عَصَّبٍ من ليس بدرجته 
للضرورة؛ لأنها مضطرة إليه إذ لولا أنه عصبها ما ورثت. 
فيعصبها على القول الذي عليه الجمهور . 


قوله: «وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين». يعني أن 
الأخوات من الأبوين إذا استغرقن الثلثين سقطت الأخوات لآب . 

قوله: «إن لم يعصّبهن أخوهن»» هنا قال: «إن لم يعصبهن 
أخوهن». ولم يقل: «إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن»؛ لأن 
الأخوات لا يعصبهن إلا أخحوهن» ولذلك لو هلك هالك عن أختين 
ققق وا غیت لآب وا بن أخ لآب فللأخعين الكقيقتين الثلكان 
والباقي لابن الأخ لأب» والأخت لأب لا ترث؛ لأن المؤلف هنا 
يقول: «إن لم يعصبهن أخوهن»» وهذا ليس كبنت الابن مع ابن الابن 
النازل كما سبق» واتفق جمهور العلماء على هذا الحكم . 

قوله: «والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت 
فازید»» «أزيد» و«أكثر» معناهما واحد هناء وإن كانت الزيادة تكون فى 
زيادة الشيء الواحد» والأكثر في العددء لكن المؤلف تَوّع العبارة: 
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فالأخت الشقيقة أو لأب ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت 
فأزيد» يعني إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو أخوات لأب. 
فأعط اليا دت نصيبهن › والباقي للأخوات فيا : 

مثال: هلك هالك عن بن سين واخسن قق : للمنتين الثلثان 
والباقي للأخوات الشقيقات سا 

هلك عن بنت وأخت شقيقة» للبنت النصف والباقي للأاخت 
الشقيقة تحض سا ٤‏ والحاصل أنه سی ورت آلبتات ەا أخوات 
شقيقات» فإن الأخوات الشقيقات يكن عصبة مع الغيرء ولهذا 
يقولون* الأخوات مع البنات عصبات» لكن عصبة مع الغير . 

ومن هنا أقول: قسم العلماء ‏ رحمهم الله العصبة إلى 
عاصب بالنفس» وعاصب بالغير وعاصب مع الغير» العاصب بالغير 
أريعة: البنات وبنات الابق والأخوات الشقيقات والأخوات لأب 
مع ذكن يساويهن درجة ة ووصفاًء لقوله تعالى : اسک أله ف 


ارک رڪم لادک مكل حل أ ين 4 [النساء: ]١١‏ وقوله تعالى: ##أوَإِن 
وا اوه ال وسا يلدگ کل کا ال األساء: ٦۷ء‏ 


العصبة مع الغير صنفان فقط : الأخوات الشقيقات»› 
والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن» لماذا فرق العلماء بين 
(بالغير) ولمع م الغير)؟ اا (بالغير) فواضح 4 لان الجاع للسةء آی: 
كان هؤلاء ا عة سبي» غير هن ا امع الغير» فليس هناك 
سبب» لكن هناك معية؛ لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن بنات 
ولا رجال» لكن كن عصبة بالمصاحبة والمعية في مسألة واحدة. 

والعاصب بالنفس له باب معين سيآأتي إن شاء الله. 


م 


ولِلذگر أو الال مل ولد الا استاس : ولالنين ئاز 
اثلث بَيْنَهُمْ بالسوية 


قوله: «وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدسء ولاثنين فأزيد 
الثلث بينهم بالسوية» » دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: #وَّإن كارت 
ويك س أ انبل لى رت وڈ تدك ی 
وح يِنْهُمَا سدس کين كَانرًاً آ ڪر ين كَلِكَ هم شر كا ف 
اثلث [النساء: ؟١]»‏ ولم يقل : فإن كانوا أكثر من ذلك قللذك عكل 
حظ الأنثيين» بل قال: ##فَهُمْ شر را4 فى التُلثْ4». والمشاركة 
تقتضي التسوية» كما أن البينية تقتضى ذلك» ولهذا لو وَهَبْتَ جماعة 
ا عر گی يتقو بالسوية: الصير والكيير سوام 
فالإخوة من الأم يرثون بشرطين: ألا يوجد فرع وارث. 
وألا يوجد أصل من الذكور وارث» فإن وجد أحدهما فلا 
فر ات فلو هلك هالك عن جد هو أبو أب وعن أخ من أم. فلا 
شيء للأخ من الأم لوجود أصل من الذكور وارث. 
ولو هلك عن بنت ابن وأخ من آم يسقط الأخ من الأم؛ 
لآن فى الغسالة فرعا واوا وهي بنت الابن» فإذا ثبت إرثهم 
فللواحد السدس وللاثنين فأكثر الثلث» ويتساوون. 
وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الأخوة من 
الأمء َذَكَرُهم وأنثاهم سواء» لماذا؟ يوجد جواب لا اعتراض عليه 
ع ساد ای وقد قال الله تعالى : وما کان لْمَؤْمِنِ ولا مَؤّمِنَةٍ إذا 
تع الله و e‏ َم ره من رهم [الأحزاب ]اه وشا 
۔ أعقي حكع اب هو الذي احتجث به آم العؤمتين 
عائشة رضي الله عنها ‏ حين سألتها امرأة قالت: ما بال الحائض 
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نقضي الصوم ولا تقضي الصلا: ة؟ قالت esas‏ !| يعني من 
الخوارج» قالت: لا ولكني أسأل» فلو قالت: إنها حرورية؛ ما 
أجابتها عائشة؛ لأنه ليس أصعب ما يقوله الخوارج» فاستحلالهم دماء 
المسلمين وتكفيرهم المسلمين أشدء لكنها قالت: لاء ولكني أسأل. 
فاستدلت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بالنص» قالت: كان يصيبنا ذلك. 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة"» وهذا مُشکت لكل 
مسلم لقوله تعالى : ##ومًا کان لمرن ولا مومَةٍ إذا قضى آنه ورسوله اَم أن 
يكن هم َة من أَمرهم) [الأحزاب: »]۳١‏ ولهذا إذا صادفك سائل ليس 
وجا ساس مووي هذا حكم الله يسكت ؛ 
لأنه مؤمن» ويعلم أن الله لا يفرق بين متماثلين إلا لفرق بينهماء 
معلوم أو غير معلوم» لكن الجدلي يتعبك بالجدل ويتعمق 

أما قول بعضهم في الإخوة لأم أنهم يرثون بالرحم 
المجردة» فيقال: من قال إنهم یرئون بالرحم المجردة؟! ولو أن 
أحداً قال: أتشهد على الله أنه سوّى بين الذكر والأنثى فى الإخوة 
من الأم؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة؟ ما تستطيع أن تقول 
أاشيهده لکن مسائل دي ييا موا على أنه لا 
مداخل للعقول فيهاء فقال تعالى: #٤اباؤک‏ کے لا درون بهم 

23 ا السك 4155 وها رجب أذ r‏ الإنسان» 
ا 


(1) أخرجه البخاري في الحيض/ باب لا تقضي الحائض الصلاة (١۳۲)؛‏ ومسلم 
في الطهارة/ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة )۴۳١(‏ (19) 
عن عائشة - رضي الله عنها -» واللفظ لمسلم. 


كناب القرانض ۷ | 


5 
سقط الأجدادٌ بالأس. والأبعد بالأقب» وَالَجَذَاتٌ 
الام وولد الاين بالايرن 1 O‏ 


هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أحكام الحجب» يقول 
العلماء: إنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتي في 
الفرائض؛ لآنه قد يعطي فصا ويورثه وهو محجوب؛ فلهذا لا 
بدك أن تغرف باب الحجب. 

الحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص» الحجب 
بالشخص : معناه أن الإنسان يحجبه شخص من أهل الميراث . 

قوله: «يسقط الأجداد بالأب» كل الأجدادء فإذا هلك هالك 
عن أب وجد من الأب» حجبه الأب. 

قوله: «والأبعد بالأقرب» أى : الأبعد من الأجداد يحجب 
بالأقرب» فإذا هلك عن أبي أب واپی ابی أب» يرث الأول؛ 
لآن أبا أب الأب أبعد» وهذا واس ودليله لول النبي ئ4 : 
ادر الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»' ٠‏ «أولى) 
يعني أقرب» وليس الأولى الأحق» وإلا لقلنا: الفقير وإن كان 
بعيدا يقدم على الغني . 

قوله: «والجدات بالأم» سواء من جهة الأب أو من جهة 
الأم» فلو هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم» فالجدتان لا 
ترثان؛ لان الأم تحجبهم . 

قوله: «وولد الابن بالابن» لأنه أبعد» ولد ابن ابن ابن وابن 
ابن › الأول يسقط؛ لأنه أبعك:. 


ETN سبق تخريجه‎ )۱١( 


ک۸ _ كنب الؤائض 





الع ند ورد 3 بِالوَلّدِ وبولد لان وبالأب 
وَأَبِيه سمط به ؛ كُل ابن أخ وَعَمْ O‏ 


قوله: «وولد انميت : أي الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة . 

قوله: «بابن وابن ابن وأب»» أى: يسقط ولد الأبوين بأحد 
هؤلاء الثلاثة. 

فلو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق» سقط الأخ الشقيق. 

هلك عن ابن ابن وأخ شقيق» سقط الأخ الشقيق . 

هلك عن أخ شقيق وأب» سقط الأخ الشقيق. 

هلك عن أخ شقيق وجد ‏ على القول الراجح ‏ يسقط الاخ 
الشقيق؛ لأت الجد لاب كالاب. 

قوله: «وولد الأب بهم»» ولد الأب هو الأخ من الأب ١بهم)‏ 
أي: يسقط بالابن وابن الاين والأب. 

قوله: «وبالأخ لأبوين» الذين يسقطون الأحَ لأب أربعة 
الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق. 

قوله: «وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالآب وأبيه»» ولد الام 
يعني الأخ من الأم» أو الأخت من الأم يسقط بأربعة: بالولد 
رولد الاين والاب وأيه» وعدا من المؤلف تفضا لكا سبق 
لنا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأصل الوارث من الذكور. 
وا مع الفرع الوارث. 

قوله: «ويسقط به كل ابن أخ وعم» (به) أى: باب الاب ؛ 
لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. 
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وقوله: کل این أخ وعم . . هل «علم) معطوف على «كل» أو 
ذابنة؟ إذا قلنا؛ معطوف على این ضار المعنى كل ابن أخ وکل 
عم ٠‏ واا سبحي و معطوف على «كل» والّتقدير 
ويسقط به كل اين أخ وعم» أى : يسقط العم أيضاًء ولا يجوز أن 
نجعله معطوفاً على أخخ؛ لأنك لو عطفته على أخ صار المعنى كل ابن 

أولاً : الأصوال: كل قريب يحجب من فوفه إدا کان هن 
جنسهء فالأم تُسقظ الجدة» والأب يسقط الجدء والأب لا يسقط 
الحدة» والام لا تسقط الجد؛ لآنه ليس من جنسها. 

ثانا : الفروع : كل ذكر يحجب من تحته» سواء من جنسه 
او من غير جنسه» فابن يحجب ابن ابن» وابن يحجب بنت ابن» 
فلو هلت سالك عن بشكه وبنت أبن ووثت. الينث التضصف» ولبقت 

تالفنا : الحواشي : يحجبهم كل ذكر من الأصول أو المروع. 
تالف محجوب» ا مچرپ 58 
الحواشى لا يرث منهن إلا الأخوات فقط. ٠‏ 

هله القواعد ريح من العدد الذي ذكره المؤلف» وهي ل 
تنافى ما ذكرة بل هی نفسهاء لکن كلما قل الكلام كان أقرب إلى 
الفهم» لا سيما إذا كان قواعد وضوابط . 








قوله: «العصبات»: جمع عاصب» وهو كل من يرث بلا 
تقدير» وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله. 
مع ذي الفرض يأخذ ما بقي» وإذا استغرقت الفروض التركة 
سقط . 

العصبة خمسة أصناف: البنوّة والأبرّة والأخرّة والعمومة 
والولاء» فالبنوة خرج بها البنات فالبنات لا تدخل هناء والأخوة 
- أيضاً - خرج بها الآخرات؛ لآن البعات والاخوات بك حصة 
إما بالغير أو مع الغير» فالعاصب بالنفس لا يمكن أن يكون أنثى. 
الأخوة يدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلواء 
العمومة يدخل فيها الأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم» الولاء 
يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم . 

الأبوة يدخل فيها الأباء والأجداد وإن علواء ولكن بشرط 
أل يكرثخ بيد الجد والمييج أن . 

البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلواء هؤلاء هم 
أصول العصبة» فمن نقدم منهم؟ نقدم أولاً من كان أسبق جهة. 
ثم من كان أقرب منزلة» ثم من كان أقوى. 

والقوة لا تكون إلا فى الحواشى» فلا تكون فى الأصول. 
ولا في الفروع» فإذا هلك هالك عن ابن وأب يقدم في التعصيب 
الابن» ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضه فقط السدس. هلك عن 
أب وأخ شقيق نقدم الآأب» هلك عن أخ شقيق وعم شقيق؟ نقدم 
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الاخ الحنقيةق: هلك عن عم شقيق ومعيق؟ نقدم العم الشقبق» هذا 
التقديم بالجهة . 

فإذا كاير في جهة راسا الأقرب هلك عن ابن 
9 وا ابن ا ای الأول) لأنه أقرت 8 هلك عن أب 
وجلد؟ اللأب» نه قرب تة هلك عن أخ لاب وابن ۾ أخ 
شقيق؟ الأخ للأب؛ لأنه أقرب. هلك عن عم شقيق وابن عم 
شميق › يعدم العم الشقيق ؛ لآنه قرم مر لع هلك عن عم لأب 
وابن عم شقيق؟ العم لأب؛ لأنه أقرب منزلة» هلك عن ابن ابن 
این أبنت افر عم فى الدرجة السادسة وعم أبيةع الأول أقرب ؛ أن 
ابن ابن ابن العم النازل يشترك مع الميت في الجد الأول؛ لاأنه 
خو اة وعم اه يقنع لك مع الميت فى الجد الثانى؛ لذلك كان 
الأول أقرب . 

5 انك لو نظت آل هذه العسيالة بداهة لقلت: إن عم 


الأب ا قرت لكن يقول العلماء: الأقرب من ينصل بك اوا 
يعني من يشاركك في الجد الأسبق» ولذلك نقدم ابن ابن ابن ابن 
اخ شقيق على عم شقيق ؛ لان ابن الاخ يجتمع بك بالاب» وهذا 
بالجد. 

فإذا تساووا فى الدرجة وفي الجهة نقد الأقوى» فالأخ 
الأ لأب يقدم ابن الأخ الشقيقء وعلى هذا فقسء 39 ن الم 
لام وان اف عم لأب أيعما أقرن؟ الثانى؟ لان ابن العم لام لا 


|4 كتاب الخ انض 


ر ۶ كىن 


وهم كل من لو انفرَد لاحر الا بجهة واحدة» ومع دي 


یرٹ ؟ لن أباه يا يرث » فالا مام لام لا يرثون صلا وأبناؤهم 
من باب أولى› اخ ابن أخ لآس» وار بن أخ لأم» يقدم الأول؛ 
لآن الثانى لا يرث»؟ أن الاخوة من الأم هم فقط يرثون. آما 
أبناؤهم فلا يرثون. 

هذه ھی العصبات» فادأ عرفت هله الضوابط سهل عليك 
التطبيق» يقول الجعبري 
فبالجهة التقديم ثم بِقَرْبهِ وَبَعْدَهُما التقديمٌ بالقوةٍ اجعلا 

قوله: «وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدةء ومع 
ذي فرض بآخذ ما بقي» . الول _ ورسخ الله - عرف العصبة 
بالحكمء والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء» لكنه عند 
أهل المنطق معيب . 
وعِنْدَهُمْ مِنْ جُجَمْلَةٍ المَرْدُودٍ أن تُدْحَلَ الأَحْكَامُ في الحُدُودٍ 

وما اب اليد کن امان توفي فكيف تحكم على ما 
لا تعرف» فاعرف الشيء ا ثم احكم ق نکن سن باب 
التسامح فإن الفقهاء 5 رحمهم الله 5 يستعملون الأحكام ليون 
الحدود. 

أما تعريفه بالرسم فيقال: كل من يرث بلا تقدير. 

وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كله» ومع ذي فرض يأخذ 
ما بقی» وإذا استغرقت الفروض التركة سقط . 

وقوله: (بحهة واحدة) . إنما قال ذلك احترازا هنا لو أخذ 


8 بير 
ف 5 مر تبن سير 


المال بجهتين» كزوج هو اين عم فلکت زیچ عه وليس لها 
عاصب سواهء فهنا نقول: يأخذ المال كله فرضا وتعصيباء ولا 
يقال: إن هذا ليس له فرضى؛ لأنه أخخل المال كله؛ لحن يقال إنه 
أخذ المال بجهتين فرضاً وتعصيباً» كذلك لو كان أخاً لأم وهو 
ابن عم» كرجل تزوج عمه أمَّهُ بعد موت أبيه وأتت بولد» هذا 
الولد يرث بجهتين إذا مانت ابن عمه» بجهة الفرضية على أنه أخ 
من أم. وبجهة التعصيب على أنه ابن عم . 

وقوله: «ومع ذي فرض يأخذ ما بقى» دليل هذا من السنة قول 
النبي كَلةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل 
ET‏ وهذا نص صريح واضح» أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم 
بالعصبة» فإذا لم يبق شيء سقطوا. 

قوله: «فاقريهم ابن» لآنه أسبق جهة» ولهذا لو قال المؤلف 
- رحمه الله -: فأولاهم لكان أحسن؛ لأنه إذا قال: «فأقربهم) 
يفهم القارئ أن هذا قرب منزلة» وأيضا لفظ الحديث: «فما بقي 
فلأولى رجل ذكرا . 

قوله: «فابنه وإن نزل» البنت ليس لها التعصيب» فابنها لا 
ميراك له صلا 

قوله: «ثم الأب ثم الجد» من جهة الأب. 

قوله: «وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب» هذا الشرط مبني 


9 سيق تكريجه ص0 


حتت 


بنوهما كَذَلِكَ . ثم أء مام أبيه بيه لأبوين» ١‏ 2 م لأب» م يتوه 
كَذْلِكَ م أعْمَاءُ جلو َ نوش ذلك لا ترت تو أب 
الى مَعَّ بني أب عب وَإِنْ راء secere a ê‏ ماه adete‏ م دن شاع لطاع 


على القول الضعيف أن الإخوة يرثون مع الجدء أما على القول 
الراجح فلا حاجة لهذا القيد» بل نقول: «ثم الأب ثم الجد». 

قوله: «ثم هما» الضمير يعود على الأخ لأبوين والأخ لأب 
يعني من بعد الجد الأخوان, الأخ الشقيق والأخ لأب. 

قوله: «ثم بنوهماء بنو الأخ الشقيق» والأخ لأب. 

قوله: «أبدأ» يعني .۴ أنزل شيء . 

قوله: «ثم عم لأبوين» ثم عم لأب»» وعم لأم لا يرث. 

قوله: «ثم بنوهما كذلك»» يعني العم لأبوين والعم لأب ثم 
بنوهما وإن نزلوا . 

قوله: «ثم أعمام أبيه» لأبوين» ثم لأب» ثم بنوهم كذلكء ثم 
أعمام جده» ثم بنوهم كذلك» أعمام الجد أدنى رتبة من أعمام الأب 
فأعطانا قاعدة ‏ رحمه الله قال: 

«لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب آقرب وإن نزلوا»» هذه 
قاعدة مفيدة» فبنو الأعمام لا يرثون مع بني الإخوة» بنو أعمام 
الأب لا يرثون مع بني أعمام الميت» بنو أعمام أب الأب لا 
يرثون مع بني أعمام الأب» وهلم جرًا؛ لأن الأقرب للميت هو 
الي يتصل به أولآء وأعمام الأب يتصل بهم الميت قبل أن 
يتصل بأعمام الجدء وعلى هذا فيكونون أقرب منزلة. 


باف العضات 
“i‏ : |( #6 ب 


ت لاون 1 شرح ا ق قبا السب وَرث ا م 


ع 224 


لر هلك س من اوا اين أبن فين ليع ابن أمن أبن أب 
عم عشر درجات» وعن ابن عم أبيه درجة واحدة» فالعاصب 
الأول؛ لأنه يتصل بالميت بالجد» وذاك اتصل بالميت بأبي الجد 
فكان أقرب متو له وهذه يجهلها بعص طلبة العلم» يظنون أن 
الأقرب منزلة هم الأقل قددا؛ ول کد شرب المنزلة يكون 
لأول من يتصل به الميت. 

قوله: «واينه» أ هن غمة أو ابنه هوء. فإذا كان ابئه فهو 
أولى منه لقرب المتزلة» وإذا كان ابن عمه قهو أولى مته لقرب 
الحية. 

قوله: «وابن أخ لآيوين» يعني الاخ لأس أولى س ابن أخ 
لأبوينء فإذا هلك عن أخية لآبية وابن أغنية الشقيق قالعاصب 
أخوه لأبيه؛ لأنه أقرب منزلة. 

مان «و هو أو ايبن أخ لآب آولی من ايبن اين اخ لآيوين» 
(وهو») ب بے ایی أخ لأبوين أو این أخ لأس أولى من ای أي أخ 
لا بوين لقرب المنزلة. 

قوله: «ومح الاستواع» يعنی کو الدرجة والجهة. 

قوله: «دقدم مَنّْ لآنوسن» بالقوة . 

قوله: «فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عَصَبَتَةُ,, لقول 





النبي يَكِِ: «الولاء لَْحْمَةٌ كلحمة النسب»'. 

«لحمة» يعني التحاماً كالتحام النسب» وإذا لم يوجد معتق. 
فعصبته» لكن عصبته المتعصبون بأنفسهم» وعلى هذا فلو مات 
العبد عن ابن سيده وبنت سيده فالعاصب ابن السيد» وبنت السيد 
ها لها شيء؛ لان الرلاء لآ يرك قبة إلا العصبة المتعصبوت 
0 : 

فإذا قال قائل: كيف لا يكون لبنت السيد شيء مع 
أخيها؟! نقول: كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيهاء فهذا 
ليس غريبا . 


/٤( إحسانء والحاكم‎ )540٠0( أخرجه الشافعي في المسند (۲۳۷)؛ وابن حبان‎ )١( 
والبيهقي (۲۹۲/۱۰) عن ابن عمر  رضي الله عنهما  وله شواهد‎ 0١ 
تقويه» وقد صححه ابن التركماني في الجوهر النقي (١۲۹۲/۱)؛ والحافظ في‎ 
.٠١9/06 التلخيص (١51١5)؛ والألباني في الإرواء‎ 


م as‏ 
فصل 
:1 د اشد 


يرث الابْنٌ وابنه رالا نوين أ لاب مع 
لا وکل عَصَبَةٍ عيرم ا ثرت أ ا : واا 
عَم أَحَدَهُمًا 3 له أو رَوْحٌ | له فر ضه والباقي لما E‏ 


قوله: «يرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها» 
هؤلاء العصبة بالغير» فيرث الابن وابنه مع أخته. والأخ لأبوين 
والأخ لأب مع أخته «مثليها» يعني للذكر مثل حظ الأنثيين» ابن 
مع بنت. ابن ابن مع بنت ابن اخ شقيق مع أخت شقيقة؛ أخ 
لأب مع أخت لآس: هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغيرم 
ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وسک أله 6 ولاك 
لذي نل حط سين 4 [النساء: »]١١‏ وقال فى الإخوة: #وإن 

كا جنر ا وض اگ يكل. حب E‏ 1 [النساء: .]۱۷١‏ 

قوله: «وكل عصية غيرهم لا ترث أختّه معه شددئًأ» هذا 
ضابط مفيد» جميع العصبة غَيْرٌ هؤلاء الأربعة لا ترث أختهم 
معهم شيئأء فابن الأخ مع بنت الأخء بنت الاخ لا ترك شيئاء 
والعم والعمةء العمة لا ترث؛ لأن المؤلف أعطانا ضابطأً: كل 
عصبة. بوى هؤلاء الأريدة لا زت آخيه معه فعا 

قوله: «وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي 
لهما» هذان ابنا عم أحدهما زوج للميتة» كامرأة ماتت عن زوجها 
الذي هو ابن عمهاء وعن أخيه الذي هو ابن عمهاء فللزوج 
فرضه والباقي لهماء فالمسألة من أربعة تصحيحا الزوج له ثلاثة 
وابن العم الثاني واحد؛ لأن الأول ورث النصف بالزوجية فرضاء 
وما بقى فهو له ولأخيه. 


4A‏ كناب الرائض 





5-5 


وا نأ لوي المْرُوض وَمَا بَقِيَ لِلعَصَبَةَ» وب hE‏ ن في 


قوله: «وبيداً بدوي الفروض وما نشی للعصبة» › أخذ هذا من 
قول النبي يَِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر»"'"» وإذا لم يبق شىء يسقط العاصب» ولهذا قال: 

«ويسقطون في الحمارية»» أي العصبة يسقطون في الحمارية 
وهي روج وأم وإخحوة لام وإخوة أققاء» المسالة من سثه للزوج 
النصف ثلاثة. وللام السدس واحد» وللاخوة من الأم القلث 
اتان: ولم د شىء فيسقط الإخوة الأشقاءء إخوة أكشتاء يسقطون 
وإخوة من الأم يرثون!! والدليل قول الله ورسوله ية فلنطبق 
المسالة: الزوج له النصف » والدليل قول الله اشا وتال : 
وڪ £ ا رك أَْوجَكُمْ إن لر يکن لهرى ولد [النساء: 
7 والأم لها الدب والدليل قوله تعالى: #قإن کان ل اخوة 
يه الس [النساء: ١١]ء‏ والإخوة من الأم لهم الثلث 


اليل قول اتعالى : لوان کات رجل يورت كلد أ 3 
ل أ أو حت لکل واج یا اش قان سا ا 


ذلك َه شرا فى الث [النساء: 2115 فأعطينا ا 
کتاب الله تعالئء آما العصية فتقول: ليس الكم شيء بسدة 
رسول الله ككل حيث قال : «ألحقوا الفرائض بأهلهاة». ققلنا* سمعا 
وطاعة لك يا رسول الله» أَلْحَقْنَا الفرائض بأهلهاء قال: «فما بقي 
فهو لأولى رجل ذكر» فنقول: لم يبق شيء» فأثار الإخوة علينا 
قضية | يتبعهم فيها العوام» قالوا: كيف يكون إخوة من أم يرثون 


ونحن لا نرث» ألسنا أولى بالميت؟! فنحن إخوة أشقاء ندلي 
بجهتين» وهؤلاء من جهة واحدة؟ فالعوام يوافقونهم. ولكن 
المؤمنين اروت 2 شير لنا وما کان لْمَؤْمِن علا مُؤْمِنَةٍ إذا قضى 
الله ورسوله: آم أن ين هنم الجيرة من مهم 4 الأحواب: 184 لو 
كان الأخ من الأم ا والإخوة الأشقاء عشرة» قتقول: المسالة 
من ست» للزوج النصف ثلاثة» وللأم السدس واحد» وللأخ لام 
السدس واحد» وللعشرة واحد» ولو أردنا أن نقيس لقلنا: يضاف 
سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقاء ويقسم على إحدى عشرة» 
ويكون للأخ من الأم واحد من الإحدى عشرة: ولكن ليس 
الحكم كذلك» لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء. 
والعؤلف سماها حمارية نسبة إلى الحمار؛ لأن الإحوة 
الأشقاء حاكموا الإخوة من الأم إلى القاضي» فقال القاضي : 
ليس لكم أيها الإخوة الأشقاء شيء؛ لأنكم عصبة» والنبي بلا 
يقول: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» 
قالرا: عب أن آبانا کان حماراً. پش ي مارا ب هذا عرق 
عظيم أن يجعلوا أباهم حماراً ‏ فسميت الحمارية”''» ولها أسماء 
أخرى متعددة» منها هذاء ومنها الب والحجرية والمشركة 
والمشتركة» على كل حال الألقاب هذه كلها لها شيء من 
الاشتقاق» لكن القول الراجح بلا شك أنه لا يمكن أن يكون 
الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة من الأم؛ لأننا لو شركناهم 
73 ارجا الدارمي في الفرائض/ باب في المشركة (۲۸۸۲)؛ والحاكم /٤(‏ 
۷)» وعنه البيهقى (5557/5). وضعفها في الإرواء .)١597(‏ 








لخالفنا الحديث والقرآن» فإدا شركناهم مع الإخوة من الأمء فهل 
يكون للإخوة من الأم الثلث؟ لا؛ لأن هؤلاء سيشاركونهم» وإذا 
شركناهم هل نحن امتثلنا أمر الرسول ييه في قوله: «فما بقي 
فلأولى رجل ذكر»؟ لاء ولذلك نحن نسأل الله عر وجل - العفو 
والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب» وشركوا الإخوة الأشقاء مع 
الإخوة لأم» ونقول: هم مجتهدون» ومن اجتهد فأصاب فله 
أجران» ومن لم يصب فله أجر واحد. 

أما لو كان يذل الاخوة الآشقاء آخرات شقبقات فإنيثة لا 
يسقطن» فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين 
شقيقتين» لقلنا: المسألة من ست» للزوج النصف ثلاثة وللأم 
السدس واحد» وللإخوة من الأم الثلث اثنان» وللأختين 
الشقيقتين الثلثان أربعة» فتعول إلى عشرة - سبحان الله فالفرائض 
فوق مستوى العقول»› لو كانا شقيقين سقطاء وإذا 8 ا 
ورثتاء لکن نقول: اکم واتاؤکم لا تدرو يمم أرب لك تنما 
ريمح ضر ألو . 

انتهى ‏ والحمد لله - الكلام على المواريثك: ققيا: وهذا هو 
المهم؛ ولم يبق إلا الكلام علا جانا ومع 3ه الث اق عاب 
ما هو إلا وسيلة فقط. والوسيلة قد لا تكون ضرورة؛» إن احتجنا 
إليها أخذنا بها وإلا فلا. 


باب أحول المسائل 


ا ا 





المُرُوضٌ م 2 س لضف در EE‏ وَكَلكَانْ وَثَلَثٌ 


وا الاش عنما TTT TET TTT TTT‏ 22889 2222183 
قوله: «الفروض ستة». آي : الفروض المقدرة ستة. 


قوله: «نصف وريع وثمن وثلثان وثلث وسدس»» ولا يوجد 
غير هذاء يعني التى قدر الله ااا ل نيبي اثوارث يها هي هذه 
الستة» والدليل: أما النصف فقال الله تعالى: وک ونث 5 


م و ” 04 


ترك ترك روسكم 4 > والربع: #فإن كاد هن ولد فلكم لري يما مِما 

رڪ والشمن: ##فإن كان CE‏ ا مل 
رَڪ والغلثئان: إن ك ت قوق أئتتين لَه ثل 
و والثلث: إن کر کی ل و ر 0 اه ا 
والسدس: #قإن کان ل حو فلِذَيَهِ أَلشُدُشن»: ومر علينا ثلث 
الباقي في باب الجد والإخوة» وفي العمريتين» أما في العمريتين 
فأصل صحيح ؛ لأنه من سنة عمر ‏ رضي الله عنه . وأما في 
باب الجد والاإخوة فأصل غير صحيح ؛ لأنه لا دليل عليه» لا هن 
الكتاب ولا فوخ السنة: ولا الإجماع. 


قوله: «والأصول سبعة» أصول المسائل؛ لأن الفروض غير 
أصول المسائل» فالفروض هي المقدرات للورثة» والمسائل هي 
التي يكون بها فصحيح الميراث» قالأصول سبعة: اثتان: ثلائة: 
أربعة؛ سعة» ثمانية؛ اقتا عش أريعة وعشروت»: هذه أصول 





۲ 
2 ب ٤ Ji aa. FF a‏ 2-6 سی جر 
َتِضْمَانٍ أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَتِيَ مِنِ الْتَيْنِء وَتُلَنَانٍ أو ثل وما 
5 اس 0 ق چ 2 1 ن چ 


بْقِيَ أو هُمَا مِنْ ثلاث وربع أو ثمن وما بقِيّ و مع 
التي ع ان وي قاقد EERE ARES Ra‏ لا عاو افيه قاج لد Mi‏ 


المسائل› لا يوجد اا إلا من واحد من هذه الأصول. فمتى 
كرق السا عن قيى؟ قال الو رة الله : 

«فنصفان أو نصف وما بقي من اتندن» مغال النصمين : هلكت 
امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة» فنصفان» نصف للزوج ونصف 
للشقيقة» هلكت عن زوجها وأختها لانت فنصمان. 


مفال تصق وما يقى: هلكت عن زوج وعم› عن بنت 
وعمء عن بنت ابن وعمء أ حت شسقيفقة وعمء أ حت لأس وعمء 

قوله: «ونلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة». ثلاثة 
أضناقف:< ثلقان وما بقى » ثلث نوما بقى » تلثان وتلث هذه من 
ثلاثة» فثلثان وما بقي أربع مسائل : بنتان وعم. نكا افرح وعم» 
أختان شقيقتان وعم» أختان لأب وعم. 

ثلث وها بقى فسالعات: أم وعمء إخوة من أم وعمء. ل 
يوجد غير هذا. 

(أو هما» يعنى الثلثين والثلث» أختان شمقيقتان وأختان من 
تب اغاق لآب ,زأعتاق من آم لا يوسيد غير هذا. 

قو له: «وربع أو ثمن وما بغي أو مع النصف من أريعة ومن 
ثمانية» » الربع وما بقي : زوجه وعم» الربع مع الختصف: يم 
وبنت وعم» زوج وبنت ابن وعم» زوجة وأخت شقيقة وعم. 


باب أحول المسائل 


فَهَلْهِ اوا لا وك واف مح التلتين أ 








زوجة وأخت لآب وعمء أربع صور من أربعة. 

الثمن وما بقى: زوجة وابن» ثمن ونصف وما بقي: زوجة 
وبنت وعم» كل هذه من ثمانية» وبدلاً من هذا نقول: أصل 
المسألة مخرج فروضها بلا كسر» وهذا سهل عند كل حاسب» 
متى تحصل على عدد بلا كسرء ففي النصف من اثنين» وفي 
الثلث من ثلاثة» وفي الربع من أربعة» وفي السدس من ستة. 
وهلم جرًا. 

قوله: «فهذه أربعة لا تعول» أي: لا تزيد فروضها على 
أصل المسألة أبداً. فهي إما مساوية لأصل المسألة وتسمى عادلة. 
وإما أقل وتسمى ناقصة» أما عائلة فلاء فأختان شقيقتان وأختان 
مر أم هذه عادلة» وأختان شقيقتان وعم ناقصة؛ لآن الفرض 
ثلثان فقط . 

فهذه الأربعة: أصل الاثئنين» وأصل الثلاثة» وأصل 
الأربعة» وأضل الثمانية» هذه لا يمكن أت تول أبدا. 

قوله: «والنصف مع الثلثين» أقل عدد يخرج منه فرض 
الضف والكلتيه سعةء مغال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وأختين 
شقيقتين» للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة» ثلاثة 
وأربعة سبعة» وأصل المسألة ستة فتكون عائلة» فصار تصيب 
الزوج ثلاثة أسباع» ونصيب الأختين أربعة أسباع» فتَقَصَ 

قوله: «أو الثلث» النصف مع الثلث من ستة؛ لأن أقل عدد 
سرافل الاب ر ر الا مثال ذلك: هلك هالك عن 
أخت شقيقة وأم» المسألة من ستة» للأخت الشقيقة النصف وللأم 


0 لحت هنح 
: السَنْسٍ أؤ ُو وما ِي مِنْ يي رتَعُول إلى عَسَرَةٍ 
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قوله: 05 السدس» »› الصف ع السدس من فی ولم نقل : 
من نی عشر ؛ لأنه متى أمكن تقليل العدد وجب الأخذ به مال 
ذلك: هلك هالك عن أخت شقيقة وآخت من أم وعم» المسالة 
من ستةء الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة» وللأخت لأم السدس 
واحد» والباقي لأولى رجل ذكرء العم. 

قوله: «آق هو وما بقي من ستة» › يعدئ السدس وما بي . 
مثاله: أخ من آم وعم المسألة من ستة» للأخ من الأم السدس 
وأاحد» والباقی للعم . 

قوله: «وتعول إلى عشرة شققه) ووترأ». تقبل النقص 
والزيادة والمساواة» ودسمی الكريمة. فتعول لسبعة هذا وتر» 
ثمانية شفع» تسعة وتر» عشرة شفع. 

٠‏ مثال الناقصة: كبنت وأم وعمء المسألة من ستة» البنت لها 
النصف ثلا نه » والأم السدس واحد» والباقى للعم . 

أو شف شقيقه وأم وعم٠‏ الجا من سته» للخت الشقيقة 
النصف ثلاثة. وللام الثلث اثنان» والباقي للعم. 
المفسالة من ستة» للزوج النصف ثلاثة» وللام السدس وأاحد» 
وللأخوين من أم الثلث. انتان: الجميع ستة . 

مثال العائلة : 


باب أصول المسائل 000 


والربُعٌ مَعَ اللكين أو الثْلْثِْ أو السَدّسِ م من اتن شو 5535 


أختان شقيقتان وأختان من أم وأم» فالمسألة من ستة: 
الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة» والأختان من الأم الثلث 
اثنان» والأم لها السدس واحد» تعول إلى سبعة. 

تعول إلى ثمانية: أختان شقيقتان وأم وزوج› المسألة من 
ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة» وللأم السدس واحد» 
وللزوج النصف ثلاثة 

تعول إلى تسعة: كزوج وأختين شقيقتين وأم وأخ من أم. 
اسا من ستة» للروج النصف ثلاثة. وللشقيقتين الثلثان أربعة» 
وللأم السدس واحد» وللأخ من الأم السدس واحد» تعول إلى 
تسعة فإن جعلت معه أخاً آخر فلهما الثلث فتعول إلى عشرةء 
وهذا أعلى درجات العول» يعنى عالت بثلئين» صار الذى له 
السدس ليس له إلا عضيس .واللى له ثلعان ليس له إلا خمساتن: 
وهذا أنقص ما يكون للورثة . 

قوله: «والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني 
عشر». الربع مع الثلثين من اثنى عشر؛ لأنه لا يمكن أن ينقسم 
بلا كسر إلا من اثني عشرء فالربع مخرجه من أربعة» والثلثان 
مخرجهما من ثلاثة, فتترنا السالة عن التي عطي . 

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأخحديى. ششفيقتين شقيقتين وعمء 
العسألة من آثنى عشرء للزوجة الربع ثلاثة هة وللأختين الشقيقتيد 
الثلثان ثمانية» والباقي واحد للعم. 

الربع مع الثلث - أيضاً ‏ من اثني عشر لتباين المخرجين؛ 
لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة» وهما 
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متباينان» فنضرب ثلاثة فى أربعة تكون اثني عشر» كرجل هلك 
عن زوجته وآفة وحمة». المسألة من اثني عشر للزوجة الربع د ُه 
والأم الثلث أربعة» والباقى للعم خمسة. 

الربع مع السدس ‏ أيضا ‏ من اثني عشر؛ لان السدس 
والربع بينهما موافقة بالنصف» فنضرب إما ثلاثة في أربعة أو اثنين 
وجدتها وابئها. الروج له الربع ثلا ثه. والجدة لها السدس اثنان» 

قوله: «وتعول إلى سيعة عشر وترأ» يعني أن الاثني عشر 
تسول إلى سبعة فشر وترا» وااوقر ا حال» ولبست تمييزا لسعة 
عشر» يعني تعول إلى سبعة عشر حال كونها وتراء يعني ولا تعول 
شفعا فتعول ثلاث مرات» إلى ثلاثة عشرء وإلى خمسة عشر» وإلى 
سبعة غشرء مغال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين 
الشقيقتين الثلثان ثمانية» وللام السدس اثنان» تكون ثلاثة عشر . 

تعول إلى خمسه عشسّر » فقالن ذللق: علكت امرأة عن وج 
وللبنتين الثلثان ثمانية» وللأم السدس اثنان» وللأب السدس 
اثنان» تكون خمسة عشر. 

تعول إلى سبعة عشرء مثال ذلك: هلك عن ثمانى أخوات 
شقيقات وجدثين وأربع أخوات لأمء وثلااث زوجات» لساك 
من اتثنى عشر» للأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية» وللأخوات من 


باب أصول المسائل Yo‏ 
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الام الكلنث أربعة وللجدتين السدسن اثتاقء ولغلاتثت الزوجات 
الربع ثلاثة» تعول إلى سبعة عشر. 

تسمى هذه المسألة أم الفروج؛ لأنها كلها نساء» وكل امرأة 
ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة» وكل واحدة لا تزيد 
عن الأخرى في ميراثها؛ ولهذا يلغز بها فيقال: سبع عشرة امرأة 
من وجوه شتى ورثن تركةٌ بالسوية. 

قوله: «والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين» لا بد 
فى الأربعة والعشرين من ثمن» إذا قدرت مسألة من أريعة 
وعشرين» وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان» لا يمكن أن تكون 
المساألة من أو عة وعشرين ك وفيها ثمن › كرجل مات عن زوجته 
وأمه وابنه ؛ امسا من أربعة وعسرين للزوجة الثمن نلائة› وللام 
السكس أربعة؛ والباقى للاي سبعة طشر 

وقوله: «أو ثلثين من أربعة وعشرین) ؟ لان محرج الثمن من 
ثمانية والتلكين من اة ثلاثة فى ثمانية بأريعة وعشرين › كرجل 
هلك عن روجته وبنتين وعم» المسألة من أربعة وعشرين › للزوجة 
والعشرون إلى سبعة وعشرين» ولا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها. 
ولذلاك تسهى البكيلة» والستة تسمى الكريمة؟ لآنها تعول بهن 
شفعاً ووتراً» وإن شئت صارت ناقصة فهي أوسع الأصولء أما 
الأربعة والعشروث قلا تعول الآ رة واحذة وثمقها فقط إلى سبع 





وعظرين: عقال ذلك هلك عن ايتن وابوين ودوحة» المسألة هن 
أربعة وعشرينء للبئتين الثلئان ستة عشرء وللام السدس أربعة: 
وللأب السدس أربعة» وللزوجة الثمن ثلاثة» هذه سبعة وعشرون» 
ولأ قل إلا إلى سبعة وعقرين عرة واحذة وتا 

والفرضيون يتشبثون بكل آثر صحيح أو ضعيف يستشهدون 
به لما يقولون» يقولون : إن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - 
كان يخطب ويقول: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعاً. وجزى 
كل نفس بما تسعى» وفى أثناء ذلك سألوه عن هه المسألة: 
فقال: وصار ثمن المرأة تسا لکن من قال هذا؟! ‏ سبحان الله - 
صادف أن سجع الخطبة قبل أن يسأل كان موافقاً للحكم» هذا 
بع دا ! ! 

المؤلف لم يقل: «ثلث مع ثمن»؛ لأنهما لا يمكن أن 
يجتمعا؛ لأن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث» والثلث 
لا يمكن أن يوجد مع فرع وارث؛ لأن الثلث فرض العدد من 
الإخوة لأم» ولا يرثون مع الفرع الوارث» أو فرض الأم بشرط 
أن لا يوجد فرع وارث» ولهذا قال الجعبري: 

وثمن وثلث لا يحلان منزلا . 

أما الربع مع النصف فإنهما يجتمعان كامرأة هلكت عن 
زوجها وبنتها . 

والربع مع الثمن لا يجتمعان أيضاً. 

فأكرم الأصول في العول الستة» ثم الاثنا عشرء ثم الأربع 


.)١/١1107( رقم‎ )١157/5( وضعفها في: الإرواء‎ )١57 /5( أخرجها البيهقي‎ )١( 
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وإن بقيّ بعد الفروض شيْءٌ ولا عَصَبة رد على كل فرض 
بقدره غير الزوجين . 

والعشروة» أو أرعة ورون وتنعقها ورههاء أو م وضعقها 
وضعف ضعقهاء أو اثنا عشر ونصمها وضعفهاء كل هذا صحيح . 


قوله: «وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رذ على كل 
فرض بقدره غير الزوجين»» لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - عول 
المسائل» والعول هو نقص فى السهام» فكل واحد من الورثة 
لآ بك أن يتقصن سهمه سمي العرل» ذكر ضد ذلك وعد الرد إذا 
بقى بعد الفروض شيء» فماذا نعمل بالباقى؟ إن كان هناك عصبة 
فهو للعاصب لقول النبي كي : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولى رجل ذكر»"''. وإذا لم يكن عاصب فيقول المؤلف: ارد 
عنى كل دي فرص بقدرة غير الزوجين» فل يرد عليهماء حكاء 
بعضهم إجماعا . 

واعلم أن مسألة الرد ‏ أصلاً ‏ فيها خلاف» فمن العلماء 
مَنّ أنكره» وقال: ها بقى بعذ الفروض يرد قی بہت المال؛ 
لأننا لو رددنا عليهم لردنا على الفرض المقدر في كتاب اء 
والذين قالوا بالردء قالوا: إن الله تعالى قال: «وأولوا الأرار جس 
وَل س [الأحزاب: ]+ فإذًا قلنا: هذا الزائد يصرف لبيت 
المال صرفناه لعامة المسلمين» وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي 
الأرحام» وأولو الأرحام بعضهم أولى تبعشى» قالقول: بالرى عو 
الصواب» فإذا قال قائل: أنتم زدتم على ما فرض الله قلنا: زدنا 


(1) سبق تخريجه ص(14١).‏ 
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لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض» فنحن لم نتقص شخصاً 
ونزيد شخصاء بل الجميع بالسوية» وكما إننا في العول ننقص من 
كل واحد» فكذلك في الرد حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد 
الشيء أو نقص . 

ومسائل الرد» إذا كان المردود عليهم جنساً واحداًء فأصلها 
من عدد رؤوسهم كالعصبة تماماً. فإذا هلك هالك عن أربع بنات 
ولا عاصب» فالمسألة من عدد رؤوسهم من أربعة» كل واحدة 
تاخ وا . 

وإذا كانوا أصنافاً متعددة فهي من أصل ستة» ثم منتهى 
الفروض هو منتهى المسألة» فإذا هلك هالك عن أخوين من أم 
وأم» فالأجناس مختلفة» والمسألة من ستة» للأخوين من أم 
الثلث اثنان» وللأم السدس واحد فتعود المسألة إلى ثلاثة» فيكون 
للآم بدل السدس ثلث» ويكون للآخوين بدل الثلث ثلثان . 

إذا غلك عالك عن ينك وبنت ايخ » المسالة من سن 
ليت النضصف: لاتق وليدت: الاين الستمى واعده كرد الفسالة 
إلى أربعة ونقول: المسألة من أربعة للبنت ثلاثة من أربعة» يعني 
النصف من أصل ستة» ولبنت الابن واحد من أصل ستة وهو 
الآن ربع. 

إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم» المسألة 
من ستة للشقيقتين الثلثان أربعة» ولللأخت من الأم السدس واحد» 
د البسالة. إلى خسة. 

هلك هالك عن أخ من أم وجدة» المسألة من ستة» للأخ 
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من الأم السدس واحد» وللجدة السدس واحدء تعود إلى اثنين» 
صار للأخ من الأم بعد الرد النصف وللجدة النصف . 

إذا مساكل الود اثنان ثلاثة أربعة خمسةء فإذا صارت تة 
فمعناه أنها استكملت الفروض» ولهذا نقول في أختين شقيقتين 
وأختين من أم: المسألة من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة» 
وللأختين من أم الثلبثة انان ولا رد 

وقوله: «غير الزوجين» فلا يرد عليهماء فلو هلك هالك 
عن زوج فقطء فالمسألة من اثنين للزوج النصف واحد» والباقي 
لبيت المال؛ لأنه لا دليل فى الرد على الزوجين» إذ إن دليل 
الرد قوله تعالى: وولا الأْتمام بعَضْهُمْ أَوْلَ سَعْضِ» [الأحزاب: »]١‏ 
والزوج والزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم» ولكن بالزوجية. 
فيكون الزوج كواحد من المسلمين» فيعطى لبيت المال» وقد 
كاه بعشن العلماء إجماعاً أنه لا يرد على الزوجين؟ لآنه لا 
وجه في الرد عليهما من حيث الأدلة» وذكر بعضهم عن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أنه رد على زوج 
ماتت عنه زوجته ليس لها وارث سواه“ » ومعلوم أن أمير 
المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من الخلفاء الراشدين وله سنة 
متبعة بأمر النبي كلل" . 

أجاب القائلون بعدم الرد بأن هذه قضية عين» وقضية العين 
لا عموم لهاء فلعله رد عليه؛ لأنه ابن عم فيأخذ النصف بالزوجية 


)١(‏ انظر: المغني )٤۹/۹(‏ ط/ دار هجر. 


0( سبق تحريجه ضص(١؟١).‏ 
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والباقى بالتعصيب» أو رد عليه؛ لأنه رآه من أحق الناس ببيت 
المال؟ لققره أو كثرة عياله أو ها اشع ذلكه فيكوت الرد لسب 
من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عم» أو لاستحقاقه من 
بيت المال؛ لأنه أحق» ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميرات 
زوجته من بيت المال. 

فكيف نعمل إذا كان معه أحد الزوجين» وقلنا: لا يرد 
عليهما؟ فإذا هلك هالك عن زوجة وبنت والمال ثمانية ملايين› 
وقلنا يالرد على الزوجة لقلنا: المسالة هن ثماتية» للزوجة الثم 
والحده ولليقت الصف أريعة تعوة إلى مخمسة» لكتنا لا تقول 
هكذا؛ لأن الروجة ليس لها أكثر من الكمنء قتغفول: إذا كان 
المركوة غلية صفقا واحدا» كالممااة ليشت مشققلة» فلاوس 
نصيبها والباقي للموجود فرضاً ورداًء فإذا هلك عن زوجة وبنت» 
فالمسالة مد اسا للزوجة الثمن واحد» والباقى للبنت فرضا 
ورداً» النصف فرضاً وهو أربعة والباقي ثلاثة رداً. ٠‏ 

وإذا كان المردود عليه متعدداًء فإننا نقسم مسألة الزوجية 
ونعطي الزوج أو الزوجة حقهاء ثم نقسم ما بقي بعد فرض 
الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد» فإن انقسمت 
فذاك وإلا عملنا فيهما ما سيذكر ‏ إن شاء الله فيما بعدء فلو 
هلكت عن زوج وثلاث ابنات؛ مسال الزوج من أربعة» للزوج 
الربع واحد» بقي عندنا ثلاثة» والبنات الثلاثة مسألتهن من ثلاثة؛ 
لآتين من جتس واحد» والحجتس الواحد مح أصحاب الرد 
مسألتهم من عدد رؤوسهم. فمسألة البتات من ثلاثةع والباقى بعد 


باب أطول المسائل 





© .© © 6# #© © © © © 6# © 44 "8 تق 6 © © © © © © © سق 6# 6# © 6ه © 6 ظ "8 "8 © شه "ا اش ظ فض #» خض نظ 8 ل لل © © © 8س له © © © هم به هم م 


فرضص الزوجية ثلاثة. اذا ينقسم › فتكون المسالة واحدة من أربعة» 
للزوج الربع واحد» والباقى ڈت السات فرضا 3 

روج و ست يتات › فسألة الزوجية من أربعة» ومسألة الود 
من تة أعطينا الزوج حقه واجداء وبفى نلاه فاد نقول : لكل 
بنت نصف واحد؛ لأنه لا يعرف الكسر في الفرائض» فلا بد أن 
الرد من ستةء اقسم ثلاثة على ستة لا ينقسم إذأ ماذا نعمل؟ نقول 
الستة والثلاثة بينهما موافقة فى الكلثاء فترد الستة إلى ثلثها انير 
نضرب اثنين في أصل المسألة أربعة تبلغ ثمانية» للزوج واحد في 
اثنين باثنين» وللبنات ثلاثة في اثنين بستة» لكل واحدة منهن 
واحدل. 
على أصحاب الفروض كل بقدر فرضه»ء فإذا كان أصحاب الرد 
من جنس واحد فمسألتهم بعدد الرؤوس» وإذا كانوا مڪ اجام 
متعددة فأصل المسالة من سعةء ثم تستقر حيث تنتهي الفروض › 
إن انتهت الفروض باثنين فهي من اثنين» ثلاثة من ثلاثة» أربعة 
من أربعة» خمسة من خمسة» وإذا كانت ستة معناه أنها عادلة. 
صحح مسألة الرد» واقسم الباقى بعد فرض الزوجية على مسألة 
الردء إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين.. 





58 وفقه إن وا زه لت ولخو في أضل 
الخال وعولها إن عَالْتْء فَمَا بلع صخت ينه وَيَصِير 
للوَا حد مأ کان لْجَمَاعَته 5 وفقَهُ ESSEC CHE.‏ 2501108 


التصحيح : تحصيل أقل عدد ينقسم على الورئة بلا كسر؛ 
لآن مسائل الفرائفيى لآ يجوز أت يكو قيها کسر أبذا: 

والتأصيل: تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا 
كمسر 

قوله: آنا انكسر سهم فريق عليهم ضَرَيْتَ عدد شم إن باين 
سهامهمء أو وفقه إن وافقه يجزءء كثلث ونحوه في أصل المسالة 
وعولها إن عالت قما بلغ صحت منهء ويصير للواحد ما كان 
لجماعته أو وفقه». إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام» 
المسألة من اثنين» للزوج النصف واحد وللأعمام الخمسة الباقي 
واحد» نقسم سهمهم واحدأ على خمسة يكون مباينا لا شك؛ لأن 
الواحد يباين كل عدد» فنضرب رؤوسهم خمسة فى أصل المسالة 
انين تبلغ عشرة » للروج واحد في خمسة بخمسة ع ولهؤلاء واحد 
فى خمسه بخمسة› لكل واحد واحد. 

هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام» المسألة من أربعة 


بف التصمم ولرناسنك وقسة الخ كات 


ويباين» نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أربعة تبلغ 
عشرين ومنه تصح» للزوجة الربع واحد مضروبا فى خمسهة 
خمسة » وللأعمام ثلاثة في خمسة. خمسة عشر› وهم خمسة لكل 
واحد ثلاثة» والمؤلف يقول: «ويصير للواحد ما كان لحماعته» 
خمسة الأعمام في الأول لهم ثلاثة» الآن صار لكل واحد ثلاثة» 
يصير للواحد ما كان لجماعته هذا فى المباينة . 

في الموافقة إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام» المسألة 
من أربعة للزوجة الربع واحد» وللأعمام الباقي ثلاثة لا ينقسم 
ويوافق» رد الستة عدد ‏ رؤوسهم - إلى الوفق اثنين» واضربه فى 
المسألة» اثنين في أربعة بثمانية» للزوجة واحد في اثنين باثنين» 
وللأعمام ثلاثة فى اثنين ستةء وهم سنة لكل واحد واحدء ولو أن 
أحداً قال: المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأعمام الباقي 
ثلاثة» فهم ستة فلا ينقسم» نضرب رؤوسهم في أصل المسألة. 
ستة فى أربعة بأربعة وعشرين» للزوجة واحد في ستة بستة» ولهم 
ثلاثة في ستة بثمانية عشر» لكل واحد ثلاثة» نقول: هذا صحيح 
عملا. فاسد اصطلاحاً وصناعة؛ لأنه في علم الفرائض متى أمكن 
الأقل فلا تأخذ بالأكثر» وقد تبين أنه يمكن أن تصح المسألة من 
اثني عشرء فلماذا تذهب إلى أربعة وعشرين؟! فمتى أمكن 
الاختصار منع التطويل» وهذا لا شك أنه أسهل» لا سيما إذا 
وجد مناسخات فإنه تطول المسائل . 


كلام المؤلف ‏ رحمه الله فى الانكسار على فريق» فإذا 
انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولاء هل بينه وبين سهامهم 
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مباينة؟ إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة» وإن كان 
موافقة فرد الرؤوس إلى وفقها ثم اضربه في أصل المسألة» إن 
كان انقسام فلا حاحة . 

واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة لا فرق» فلو 
هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج. فالمسألة فوخ شت 
للشقيقات الثلثان أربعة» وللزوج النصف ثلاثة فتعول إلى سبعة» 
فللشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة لا تنقسم وتباين» والقاعدة أن 
كل عددين متواليين فبينهما تباين» فنضرب الرؤوس خمسة في 
عول المسألة سبعة» تبلغ خمسة وثلاثين» ومنه تصح» للأخوات 
أربعة في خمسة بعشرين» لكل واحدة أربعة» وللزوج ثلاثة في 
خمسة بخمسة عشرء هذه خمسة وثلاثون هذا سهل ‏ والحمد لله -: 
لكن المؤلف ‏ رحمه الله لم يذكر إلا الانكسار على فريق» 
وهناك الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة؛ وقد بيتاه فى 
البرهائية . 1 
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قا 
إذا مات شَخْصٌ ولم تسم ترگ حَنَّى مَاتَ بَعْض ورٹیو 
إن ور 1 وو كالول كَإِحْوَةٍ فَاقسِمْهَا عَلَى مَنْ بق êsa i 58 ١‏ 


هذا الفصل عقده المؤلف للمتاسخات؛ وما أدراك ما 
المتاسخات» أصحب علم المواريث» وقد قال الشيخ منصور 
البهوتى ‏ رحمه الله - في شرحه للإقناع : إنه من أصعب علم 
الفرائض؛ وها لحسة الاستعالة عليه الاك لابن اليائب 
E‏ الله = 

قوله: «إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات يعض 
ورثته» المدة قد تطول وقد تقصرء قد يموتون بحادث ليس بين 
واحد والثاني إلا ساعة أو أقل. فإذا مات بعض الورثة قبل أن 
تقسم التركة» فمن يرثه؟ هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم؟ 
يقول المؤلف: 

«فإن ورثوه كالأول كإخوة» أي: ورثوا الثاني كالأول. 

قوله: «فاقسمها على من بقي» مثال ذلك: له إخوة عشرة» 
مات الآول تقسمها على سعة»ة مات الثانى» اقسمها على ثمالية؛ 
مات الثالث» اقسمها على سبعة» مات الرابع» اقسمها على ستةء 
مات الخامس» اقسمها على خمسة» فإذا كان ورثة الثاني هم بقية 
وو الأول بدون اختلاف فاقسمها على من بقى . 

فإذا قال شاكل: لماذا تسمى هذه مناسخة والمسألة ها 
احتاجت إلى عمل؟ نقول: لآن المسألة الثانية لسخت المسالة 
الآولىء فدلا مخ |6 نقول: مد عشرةه شرل من حمست وهذا 
يسمى بالاختصار قبل العمل . 


0 کتاب الفائض 
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رن گان وَرَنْهَ كل مَيِّتِ لا يَرنُونَ غَيْرَه» كَإِخْوَةٍلَهُمْ بَنْونَ 
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فصَحح الأولى وَاقسم سَهُمَ كل مَيِّتِ عَلَى مَسالته» وَصَحح 
المت کا م OC OOOO‏ 0 


قوله: «وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيرهء كإخوة لهم 
يحون هع لواقم سيم كل ميت على مةه ومحح 
المنكسر كما سبق»» إذا ماتوا واحداً بعد واحد ولم تقسم تركة 
الأول» وورثة كل ميت لا يرثون غيره» يعنى كل واحد مستقل 
بورثته» فصحح الأولى ثم صحح مسألة الميت الثانى» ثم اقسم 
نضيبه من المسألة الأولى على مسألته» فإن انقسم صحّحت 
المسألتان من عدد واحد» وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن 
يوافق» يعني اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم. 
مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاثة أبناءء المسألة من ثلاثة. 
صِحّحناها كل واحد أخذ واحداًء لكن أحدهم مات قبل القسمة 
عن أربعة أبناء» فالمسألة الأولى من ثلاثة» أعطينا كل واحد 
نصيبه فكان نصيب الميت واحداً»ء ومسألته من أربعة؛ اقسم 
واحداً على أربعة لا ينقسم ويباين» اضرب مسألته أربعة في 
المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثني عشر» صارت مسألة الثاني كأنها 
رؤوس ورثة انكسرت عليها سهامهم. من له من المسألة الأولى 
شيء أخذه مضروباً في المسألة الثانية» فللوارث الباقي» الأول 
واحد في أربعة بأربعة» والثاني واحد في أربعة بأربعة» ومن له 





شىء من الثانية ا مضروباً في سهام مورثه من الأولى»: الباقون 
أربعة كل واحد له واحد» اضرب واحداً فى نصيب مورثه يساوي 
واخدا» وكدللت فافعل . 
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وَإِن لم يَرثوا الثاني كالاول صححت الا ولى. وقسمت اسهم 
الثانى على ورت فان ات ضحت من أطلها مهس 


مستت ا یر تول عبره» فالعمل كالتالي : 


نصحح مسألة الأول ونعرف سهم كل وارث» ثم نصحح 
مسألة كل واحد ونقسم عليها سهامه من المسألة الأولى» إما أن 
ينقسم أو يباين أو يوافق» ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام. 
إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم وهكذاء ثم نجمع مسائل الأموات 
الأخيرة» وننظر بينها بالنسب الأربعة» موافقة» مباينة» مماثلة» 
مداخلة» المماثلة نكتفى بواحد» والموافقة نرد وفق إحداهما لما 
توافق به الأخرى. رالمدال نكتفي بالكبرى» والمباينة نضرب 
كل واحد في الأخرى. 

مقال ذلك: اثتان وأربعة بيتهما مداخلة تكفثني بالاريعة»: 
أرنعة وستة هما موافقة بالتضف+ لأن الستة لها ال والاربعة 
لها النصف. ثلاثة وثلاثة ممائلة» ثلاثة وأربعة مباينة» ثم نضرب 
الحاصل من النظر بينها بالنسب الأربعة» ويسمى جزء السهم في 
مسألة الميت الأولء» فما بلغ فهو الجامعة» ثم نضرب جزء السهم 
لي الپ اقل واعط هن الجا 1 ولي لمن ایا سيا ا 


جزء سهمها» يضرب به نصيب كل واحد منها . 


قوله: «وإن لم يرتوا الثاني كالأول صحَّحْتَ الأولى» وقسمت 
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لتقي ضرفت كلأ فق لِسّهَام في الأولّى : 
َمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنّْهَا فَاضَرِبْةُ فِيمَا ضَرَبْتَهُ ياء وَمَنْ لَه ِن الَانِيَة 
کی قاش رنه فیا قر اميت أ وفقو فهو له وَتَعْمَّل في 
لَاِثِ ار عمَلَكَ في الاي مَعَ الأول 


انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته صِحّتاء أي: المسألتان 
الأولى والثانية «من أصلها» أي: من أصل الأولى. 

قوله: «وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية» عند التباين . 

قوله: «أو وفقها للسهام في الأولى» ومن له شيء منها 
فاضربه فيما ضربته فيهاء ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما 
تركه الميت أو وفقهء فهو له» وتعمل في الثالث فأكثر عملك في 
الثاني مع الأول» 

إذا اخهلفت المواريث يجعل لكل ميت جامعة همستقلة» إذا 
كان الذين ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة» نجعل ثلاث جوامع. 
ونقسم نصيب كل ميت على مسالته» إن انقسمت صحت الجامعة 
الثانية من الجامعة الأولى» وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى 
ثم توزع سهام الميت منها على ورثته» وإن لم تنقسمء فإما أن 
تباين أو توافق» إن باينت ضربناء كل سهام الميت من الجامعة 
في الجامعة» وإن وافقت فالوفقٌ. م نقول: من له شيء من 
الجامعة أخذه مضروباً فيما ضربته فيهاء وهو وفق مسألة الثاني أو 
جميعهاء ومن له من الثانية شيء أخذه مضروباً في سهام مورثه 
من الجامعة عند التباين» أو وفقه عند التوافق 
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إدا امک" لسة سهم كل وارث من المسالة ag‏ فله 


قوله: «إذا أمكن نسية سهم كل وارث من المسألة بجزء فله 
كنسبته»» قسمة التركات: وصول نصيب كل وارث إليه بدون 
تقص» ولها طرق» أحسنها طريق النسبة إذا أمكن» فإن لم يمكن 
فهناك طرق مذكورة في البرهانية . 


طريق النسبة أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من 
المسألة» يعني أن تقول: لفلان السدس أو الربع أو الثمن 
وهكذا. 

مثال ذلك: إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين 
شتيقدين: المسألة ف ستةء للأم السدس واحد؛ وللأخوين من 
الأم الثلث اثنان» وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة» فتعول إلى 
سبعة » للام السبع واحد من سبعة» إن كانت معدودة عددناهاء 
وإن كانت مشاعة فهى مشاعة» فإذا كانت التركة عقاراً يكون للأم 
سبع العقار» وللأخوين من الام سبعأة يعني اثنين من سبعة. 
وللأخوات الشقيقات أربعة أسباعه» يعنى أربعة من سبعة» هذه 
اة سيلة. 1 

لكن إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثيرء فأحيانا 
تصح من آلاف» فالنسبة تكون صعبة جدأً» هل يمكن أن تقول: 
لهم العشر ونصف نصف نصف نصف العشر؟! ما يتصور هذا! 


هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى» إما طريق القيراظ ‏ سوا 
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قلنا: القيراط أربعة وعشرون أو عشرون -». وإما طريق ضرب 
التركة في المسألة. 

وقوله: (إذا أمكن» قد يقول قائل: وهل يمكن أن لا يمكن؟ 
الجواب: نعم يمكن إذا كانت مناسخات وبلغت أعداداً كثيرة 
تب الصية هذا جذاء قلا بق إلا صملية الق به 


باب ذوي اإلرحام 
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قوله: «دوي» دمع خاب 


قوله: «الأرحام»: جمع رحم وهم القرابة» كما سبق أن 
أسباب الإرث ثلاثة» رحم ونكاح وولاء» لكن الأرحام هنا غير 
الأرحام هناك الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة» 
فایو أمك قريب لیس من أصحاب الفروض ؛ لأت الجد. ليس هرم 
أصحاب الفروض إذا كان مسبوقاً بأنثى» وليس من العصبات؛ 
لأن الأصول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث. 
فنسميه صاحب رحم» الخال أخو أمك» والعم أخو آبيك» الأول 
من ذوي الأرحام؛ لأنه قريب» لكنه ليس من أصحاب الفروض 
ولا من العصبةء إذا هو ذو رحمء والثاني عاصب . 

فڏوو الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة» وعرف ذوي 
الفروض عرف ذوي الأرحام» كما تقول: الجيم تحتها نقطة 
والخاء فوقها نقطة والحاء ليس فيها نقط» الان تعرف الحاء؛ 
لأنك عرفت ما يقابلهاء فاعرف ذوي الفروض واعرف العصبة 
تعرف ذوي الأرحام. 

وذو الأرحام اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في توريثهم. 


ولأن لبي يك قال. «الخالة بمنزله الا وقال: «الخال وارك 
من لا وارث ل وهذا نص . 
الخال أو أبا الام من مال القريب» ونضعه فى بحت السال يأكله 
أبعد الناس!! مثل هذا لا تأتي به الشريعة» فالصواب المقطوع به 
عاصب. ولهذا نقول: ذوو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض 
ولا عصبة. 
من قال: يرث الأقرب مطلقاًء فالأقرب بأى جهة يرث؛ لأن الله 
يقول: واولا الإرار عضب بعصم اول عض » والأقرب اولي ف 
الأبعد. فخال وابن عمة كيد للخال؟ لآنه أقرب. 
ومن العلماء من قال : يرنون بالتنزيل › أى : أنهم ينزلون منزلة 
من أدلوا بهم» وهذا الذي مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله فقال: 
«درتون بالكتؤدل» يعني نزلهم منزلة من أدلوا به » فأبو الأم 
مدل بالأم فله ميراث الأم» ابن الأخت مدل بالأخت فله ميراث 
1 أخرجه البخاري في الصلح/ باب كيف يكتب. . . (51949) عن البراء بن عازب 
- رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (54/١١)؛‏ وأبو داود في الفرائض/ باب في ميراث ذوي 
الأرحام (5849)؛ وابن ماجه في الديات/ باب الدية على العاقلة... (5575) 
عن المقداد بن معد يكرب. قال الحافظ في البلوغ :)40١(‏ «حسنه أبو زرعة 


الرازي وصححه ابن حبان (30*6) والحاكم (4/ 45)». وانظر: التلخيص 
(5 075 والإرواء )۰ /و[١).‏ 
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الذكرٌ وَالأقى شراق ولد البثاتك» ورد ات التي : 
رولد الألقوّاق اام n‏ 0 


الأخحت» ابن الأخ من الأم مدل بالأخ من الأم فله ميراث الأخ 
من الأم» فهم يرثون بالتنزيل قال الناظم : 
تَزُلْهُمُ منزلة مَنْ لّوا به إِرْنَا وَحَجبَاً هكذا قالوا به 

قوله: «الذكر والأنثى سواء»» فابن الأخت وبنت الأخت 
يرثان ميراث الآأخت على السوات هكذا مشى عليه المؤلف؛ 
وعلل بعلة عليلة وهي أنهم يرثون بالرحم المجردة» فاستوى 
ذكرهم وأنثاهم كولد الأم» فالإخوة من الم يرثون بالسوية» الذكر 
والأنثى سواءء أخ وأخت من الأم لهم الثلث بالسوية؛ لأنهم 
پر نون بالرحم المجردة» أى: بالقرابة المجردة عن الحمية وعن 
العصبية . 

والقول الثاني فى المسألة: أنهم إن أدلوا د بمن ذكرهم 
وأنثاهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء» وإن أدلوا بمن يختلف فيه 
الذكر عن الأنثى فهم يختلفون» فأولاد الإخوة من الأم سواء. 
فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء؛ 
لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء» وهذا مقتضى قولنا: إننا 
ننزلهم متزلة مخ آذلوا به» أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم 
وأنثاهم فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» ابن العمة وبنت 
العمة» فالعمة مدلية بالأب» والأب ممن يفضّل فيهم الذكر على 
الأشى» فلاين العمة الثلئان ولبدت العمة ثلث 58 ا 

قوله: «فولد البنات وولد ينات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم»› 
ولد البنات الذكور والإناث كأمهم» هلك هالك عن ابن بنت 
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وبنت بنت نجعلهما بمنزلة البنت فلهما ميراث البنت ‏ على كلام 
المؤلف - يستويان فيه. 

وعلى القول الثاني: للذكر مثل حظ الأنثيين» فلو مات ميت 
عن ابن بئنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة» نزل ابن البثت 
ريثت الست عتؤلة البعت» وقول اين الآخت الثقيقة مرل الأضت 
الشقيقة» وقذر قان الميت هات هن بشت وأعيت شقيقةء فللبدت 
النضقفب وللاضة: الشقيقة: الباقى بالععصيبة قاين اليتت وبثت 
الت لها التضفة واين الأخت الشقيقة له الباقى» فابن الأأخت 
الشقيقة صار أكثر إرثاً من ابن البنت وبنت البنت؛ لأنهما - على 
كلام المؤلف ‏ لهما النصف لكل واحد الربع» وعلى القول الثاني 
الضف مقسوها على اكت لابن المخت اكنانب وليخت اليتة 
واحد. 

وقوله: «وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم». فلو 
هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن» فبنت البنت تصل إلى 
الوارث بدرجة واحدة» وبنت بنت الابن تصل إلى الوارث 
بدرجتين › فكأنه مات عن بنت وبنت أبن . 

هلك هالك عن بنت بنت» وبنت بنت ابن» وعمة» لبنت 
البنث النصف ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين» وللعمة 
السنس فرضاً والباقى تعصا؛ لآثها مدلبة بالأس: اذا قدرتا أن 
الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب» فالميراث هكذاء للبنت 
الصف ولت الأبخ السدس تكملة الثلقين:. وللأب السكس فرضا 
والباقي تعصيباً. 
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وقوله: «وولد الأخوات كأمهاتهم» الذكور والإناث» يعني 
ابن الآأعت وبنت الأعتث سراد فإذا هلك هالك عن بنت آأخت 
شقيقة وبنت أت لآب وضمةء فكأته مات خر أعثت شقشبقة 
وأحث لأب وآبةة المال للآاب» إ3 بشت الأخت الشقيقة ما لها 
شی ويمت الأخت لآب عا لها شىء؛ لآأن الأب يحجب: 
ولنجعل العمة بنت عم شقيق» فكيف نقسم؟ 

نقول : قدو کان مات عن شك شقيقة وا کیت لب وعم 
شقيق» للاخت الشقيقة النصف وللاخحت لآب السدس تكملة 
الثلثين» والباقي للعم» نقول: بنت الأخت الشقيقة لها النصف› 
وبنت الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين» والباقى لبنت العم . 

قوله: «وبناث الإخوة والأعمام» الأعمام بالكسر ويتعين؛ 
لأننا لو قلنا: «والأعمام» بالضم ما استقام المثال؛ لأنهم عصبة 
ولا ميراث لبنات الأخوات معهم» ومثل هذا يحسن بالمؤلف أن 
يقول: «وبنات الإخوة وبناث الأعمام» لئلا يتوهم . 

قوله: «لأبوين أو لأب» وبناث بنيهم» وولد الإخوة لأم كآبائهم» 
وإنما قال المؤلف ‏ رحمه الله «وبنات الاخوة والأعمام»؛ لأن 
بني الإخوة عصبة» وبنى الأعمام عصبةء أما الإخوة من الأم فإن 
أبناءهم وبناتهم كلهم من ذوي الأرحام؛ ولهذا قال: «وولد 
الاخوة لأم كابائهم». 

إذاً بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب كآبائهم» فلو هلك 
غرم بثنت آخ شقبى> وبنت اخ لآب فالمال لبنت الأخ الشقيق؛؟ 


لأا وَالحَالَاثُ r‏ سل 4سذك es‏ ا 


وقوله : بدا لأبوين» أيضاًء ولم يقل: وولد الأعمام 
لم ؛ أن صل العم لام من دوي الأرحام» کن العم الْشَقيق 
العم الشقيق بمنزلة العم الشقيق» وبنت العم لأب كذلك. 

هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق› وعن بنت عم لأب» 
فالميراث لبنت العم لأب؛ لأنها أقرب؛ فبنت ابن عم شقيق 
اجعلها بمنزلة قو العم الشفيق: واجعل بیت العم لأس بمنزلة 
العم لأب» فلو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان 
المال للعم لأب. 

قو لمله: «والأخوال والحالات وآنو الم کالام» الأخرال کالام» 
وابو أمء يرث أبو الام؛ لان الاب يحجب الإخوة. ولک فراد 
المؤلف رمه الله ب قن النريل. أما الميراث فحسب المسالة. 

نبداً بالأخوال: هلك هالك عن خال وعمة شقيقة» فالخال 
بمنزلة الآمء والعمة الشقيقة بمتز له الآس»ء فعندنا أم وأبء للام 
الثلث والباقى للأب» فللخال الثلث وللعمة الباقى. 

الخالات: لر هلك مالك عن خالة وعمة» قالخالة بمنزلة 
الام والعمة بمنزلة الأس. فكأنه مات عن أم وأبفء للام الثلث 
وللأب الباقي» إذاً للخالة الثلث وللعمة الباقي . 

وقوله: «وأبو الأم كالأم» فلو هلك هالك عن خال وخالة 
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۹ ا 
وَالْعَمّاتَ العم 2 گأب» َكل دة أَؤْلَّتْ باب بچ مين 
هي إِحَدَاهُمَاء کا أبي أ م أو بأب أغلى م الخد كأ 


TET TTT TTT TTT e a EEA e ون‎ ê a اليد‎ 58 


وأبي أم وبنت عم ننزلهم» فنقول: الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة 
الآم» وبنت العم بمنزلة العم» فكأنه هلك عن أم وعم» نصيب 
الام وهو الثلث لمن أدلوا بها» وهم أبوها وأخوها وأختهاء فلو 
ماتت عن هؤلاء لورثها أبوهاء إذاً لأبي الأم الثلث». ولبنت العم 
الباقي؛ لأنها أدلت بالعم. 

قوله: «والعمات والعم لأم كأب» العمات أكقوآننه الأب 
والعم لأم أخو الأب لأمه. ينزلون منزلة الأب. 

قوله: «وكل حدة أدلت يأب بين مدن هي إحداهما كأم أبي أم» 
مثاله : أم أب أم هذه من ذوي الأرحام؛ لآأن الذي أدلت به وهو 
الجد أبو الأم من ذوي الأرحام» وهو غير وارث؛ لأنه مسبوق 
بأنثى» والمدلي بذوي الأرحام» من ذوي الأرحام. 

قوله: «أو بأب أعلى من الجد كأم أبى الجد» إذا أدلت الجدة 
بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام» فأم الأب وإن علت 
أمومة وارثة» وأم الجد وإن علت أمومة وارثة» وأم أبى الجد غير 
وارثة؛ لأن المؤلف يقول: «بأب أعلى من الجد» فتكون من ذوي 
الأرحام. وقد مر علينا أن الصحيح أنها وارثة» وأن كل جدة 
أدلت بوارث فهي وارثة» وكل جدة أدلت بغير وارث فهي غير 
وارنة» إذا ۳ أبي الجد وارثة؛ لأننا نقول : أي فرق د بين أم أم أبي 
الجد وبين أم الجد؟ لا فرق!! كلتاهما هذلية بوأرث: ويجي أن 
تقول كل من أدلت بوارث فهى وارثة. 





۲۸۰ | 
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رابو ام ا وابو ام ام. أَحَوَاهَمَاء وأختاهما ولبهي 
يُجْعَلُ حى کل وَارِثِ لِمَنْ أَذْلَى بوء فَإِنْ أَدَلَى جَمَاعَة بِوَارثِ 
انوك ا يله بلا سن كَأَوْلاده» قَنَصِيبَهُ لَهُمْ ل 


قوله: «وأبو أم أب» وأبو أم أم» وأخواهماء وأختاهما بمنزلتهم». 
أم الأب وارثة؛ لأنها جدة ليس بينها وبين الميت إلا واحد» أبوها 
غير وارث لكنه بمنزلتهاء وأبو الأم فهو غير وارث؛ لأنه من ذوي 
الأرحام فيكون بمنزلة آم الأم؛ لأن كل من أدلى بوارث فهو بمنزلته . 

وقوله: «وأخواهما وأختاهما» إما أعمام أو أخوال» يكونون 
بمنزلتهم» سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. 

قوله: «فيجعل حق كل وارث لمن ادلی به»» فمن أدلى بأم 
الأب فله نصيبها السدس» ومن أدلى بالأخت فله نصيبهاء وهلم 
جرًاء المهم أول ما يصل إلى الوارث فله نصيب ذلك الوارث 
الذي وصل إليه . 

قوله: «فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا 
سبقء كأولاده» فنصيبه لهم»» ذوو الأرحام إما أن يدلي واحد 
بواحد» أو جماعة بواحد» أو جماعة بجماعة» فإن أدلى جماعة 
بوارث واستوت منزلتهم فيه بلا سيق» كأو لاذه فته لهم“ 
مثاله: أخ من آم له ثلاثة أبناء» هؤلاء جماعة من ذوي الأرحام 
أدلوا بالأخ من الأمء فلهم نصيبه . 

وقوله: «بلا سبق» مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا 
شيء للآخر؛ لأنه أنزل» فأبناء أخ من أمء وأبناء أبناء أخ من أم, 
الأخيرون لا يرثون؛ لأن المؤلف ‏ رحمه الله - اشترط أن تستوي 
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فان وينت ITT‏ نيذه خسن انا 
وَلِلا ولي حق أمهمَا: وَإنِ اخُتَلَمَتْ مََازْلَهُمْ و مِنْه جه ِنْهُ جَعَلْتَهُمْ مَعَه 
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کمیت افتسموا إرثۀ» إن لف تلات خالات مَتَمْرّقَات». 
وثلات مات متفر قات › caceeeccenenenneeeneneennnnnsnnnee‏ 


قوله: «فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرىء لهذه حق أمها 
وللأُولَيَيْنِ حق أمهما»» فابن وبنت أخت اسمها زينب» مع بنت 
لأخحت أخرى اسمها فاطمةء هؤلاء الثلاثة أدلوا بأختين شقيقتين 
يكون لهم الثلثئان» لكن هل نقسمه أثلاثاء أو نقول: الابن والبنت 
لهما حق أمهما زينب» والبنت الأخرى للأخت الأخرى لها حق 
أمها؟ الثاني؛ لأن هؤلاء أدلوا بجماعة» فيعطى كل من أدلى 
بوارتك ميراث من أذلى به» قللاختين الثلنان» فيكون ثلث الأخت 
التي لها ابن وبنت لابنها وبنتهاء ويكون ثلث الأخت التي لها 
شت واحدة لبتهاء وعل للذكر له مثل سظ الألفيين؟ المذعب لا 
والصحيح نعم. 
قوله: «وإن اختلفت منازلهم منه»» هذا ضد قوله: «واستوت 
قوله: « جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه»» مثال ذلك : 
قوله: «فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات 
متفرقات»» ثلاث خالات متفرقات يعني خالة شقيقة» والثانية خالة 
من أم. والثالثة خالة من أب» وثلاث عمّاث متاق قانت: واحدة 
شقيقة. واحلة لأمء واحدة لآأس» الخالات مدليات بالأم. 
والعمّات مدليات بالاب» قدر گان الميت مات عن أم وأسء 
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من حمسه عسر› وفي ثلاثة أخوالٍ متفرقِينّ لِذِي الام 
السَدْمنُء والباقي لِذِي الْأبَوَيْنء RE‏ 


للام الكلث وللآت الباقي. اقسم نصيب الم على ورثتها وهن 
الأم السدس واحد» وترد إلى خمسة. 

نصيب الأب الكلثان تقسمة بين وره أغت شقيقة واه 
فترد إلى خمسة؛. ولهذا قال المؤلف: 

«فالثلث للخالات أخماساً والثلثان للعمات أخماساً وتصح من 
خمسة عشر» » فالقاعدة إذا أدلى جماعة بجماعة. اقسم المال بين 
اااي بهم كان الميت مات عنهم» ثم 2 المال بين المدلين 
كان المذلين نيم ماتوا عنهم » ونصح الفسالة؛ وذلك لان إرث 
ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرابة. 

قو له: «وفي ثلاثة أخوال متفرقين» › أحدهم آخ للام من الأم 
والثاني أخ للام من الأس» والثالث أخ للام شقيى . 

قوله: «لذي الأم السدس» 2 الخال من أم له السدلس . 

قوله: «والباقي لذي الأبوين»ء لأنه لو ماتت الأم عنهم 
لكانت المسألة كما يلي» أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم» فللاخ 
لأم السدس» وللأخ الشقيق الباقي» والأخ لأب ليس له شيء› 
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إن كَانَ مَعَهُمْ بُو آم أسْمَطَهُمْ؛ وَفِي ثلاث رات عمومَة 
رقي لمال لِنِّي لِلأَبَوَيْنَء وَإِنْ أَذْلَى جمَاعَةٌ بِجَمَاعَةٍ 
فسهثة: الال بب ي المدلي. بهم فما Aan IS‏ 


المُثْلي بي وَإِنْ سَقَط بَعْضَهُمُ ببَعْض عَولتَ به a EERE‏ 


م - 





ولو صاح الأخ لأب: كيف تعطون الأخ لأم وأنا لا تعطونني؟! 
نقول: لأنه ذو فرض وأنت عاصب وحجبك الشقيق . 

قوله: «فإن كان معهم أبو أم أسقطهم.,. لأن الأب يسقط 
الإخوة. فلو هلك هالك عن خال شقيق وخال لأم وخال لأب 
وأبى أم» قدر كأن الأم ماتت عن اسیا الشقيق وآأخيها من أب 
وأخيها من أم وأبيهاء من يرثها؟ أبوهاء ولو كان معهم جد أم 
فعلى القول الراجح يسقط الإخوان» وعلى القول الثاني يرث 
معهم على التفصيل السابق . 

قوله: «وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين»» (متفرقين») وصف 
للعمومة» أي : ثلائة أعمام متفرقين . 

قوله: «المال للتي للأبوين».» هلك هالك عن بنت عم شقيق 
وبنت عم لأب وبنت عم لأم. قدر كأن الميت مات عن ثلاثة 
أعمام» عم شقيق وعم لأب وعم لأم» من يرث؟ العم الشقيق› 
العم لأم ليس بوارث؛ لأنه من ذوي الأرحام» والعم لأب 
محجوب بالعم الشقيق . 

قوله: «وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهمء 
فما صار لكل واحد أخذه المدلي بهء وإن سقط يعضهم بيعض عملت 
به»» إذا أدلى جماعة بجماعة فاقسم المال أولاً بين المدلى بهم. 
ثم ما كان لكل واحد أخذه المدلى به على حسب الميراث» وإن 
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ذلك : 

هلك الكت عن بنت يتتك»ء وبنت أخ شقيق» وبنت أخ لأم. 
أدلى الآن جماعة بجماعة» ثلاثة أدلوا بثلاثة» اقسم المال بين 
المدلى بهم أولاًء واکان كأن الس مات عن بنت وأخ شقيق وأخ 
لأمء للبت الصف والباقي للأخ الششقسق : والأخ لام تسقطه 
البنت» إذن نقول: لبنت البنت النصف» ولبئت الأخ الشقيق 
الباقى . ولا شيء لقت الأخ لأم. 

إذاً إدا أدلى واحد بواحد قله نصييهء وإدا أدلى جماعة 
بواحد فلهم نصيببه © يرثونه كما يرثونه لو كان هو الميت» وإدا 
أدلى جماعة بجماعة فإننا نقسم المال أولا بين المدلى بهم» ثم 
تورث المدلين کان المدلى بهم ماتوا عنهم ۰ وبهذا تم مير أنك دوي 
الأرحام. 

قوله: «والحهات أبوة» وأمومة»› وبنوة». هذه جهات دوي 
الأرحام لا يوجد فيه نصوص تفصيلية. 

فالأبوة يدخل فيها كل من يأتي من قبل الأب» العم لأم من 
جهة الأبوة؛ لأنه أخو أبيك» أو ابن جدتك من قبل أبيك فهو من 
قبل الأبوة» والخال من قبل الأمومة؛ لأن الصلة بينك وبينه من 
قبل الأم» الإخوة من الأم أبناؤهم من جهة الأمومة» والمذهب 
خللاف هذاء فالمذهب أن أبناء الإخوة من الأم من جهة الأبوة. 
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لكن ليس قولهم وحيأ منزلاً» فنحن نقول: أين الأبوة؟! إخوتك 
من الأآم ليس لأبيك بهم صلة إطلاقاء ولهذا ترص أن أولاد 
الإخوة من الأم من جهة الأمومة بلا شك. 

البنوة يدخل فيها من يدلي من الفروع بأنثى» أبناء البنات» 
أبناء بنات الابن» وهكذاء فما فائدة معرفة هذه الجهات؟ يقول 
الفقهاء: إن كانوا فى جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث يحجب من 
دونه» وإن كانوا في جهتين نري كل واحد حتى يصل إلى 
الوارث» فإذا كان أبو أم فهو من جهة الأمومة» وبنت بنت بنت 
بنت بنت» هل نقول: إن أبا الأم الأقرب إلى الميت فيحجب 
لبقت التازلة؟ م لأنهما فى جهعين: وإذا کارا فی ج زجب 
أن نرقّيّ المدلي حتى يصل إلى الوارث ولو بَعْدء أما إذا كانوا في 
جا واحدة فاا رب يحجب . ٠‏ 

مثال ذلك: بنت بنت بنت بنت» وبنت بنت» وبنت عم» 
هذه لا تضرة لآنها فى جهة اخریء عل بنت البقت التي فى 
المرتبة الثانية تحجب بنت البنت التي في الرابعة؟ نعم» تحجبها؛ 
لأنها أقرب إلى الميت» وبنت العم ترث الباقي» فنقول: بنت 
البنتك لها النصف» والباقي البدت العم . 

إذاً الفائدة من معرفة الجهات هو أن ذوي الأرحام إذا كانوا 
في جهة واحدة» فالأقرب يحجب الأبعدء وإذا كانوا فى جهتين 
يرقئ. كل واحد حتى.يضل إلى الوارث. 

فابن ابن ابن ابن ابن ابن خال جهته الأمومة» هل يرث مع 
بنت البنت القريبة؟ نعم يرث؛ لأن الجهة مختلفة . 





أم أبي الأم» وأم أبي أم الأب. هل هؤلاء الجدات 
مختلفات في الجهة؟ 

نعم؛ لأن الأولى من جهة الأمومة والثانية من جهة الأبوة» 
فنرقي كل واحدة حتى تصل إلى الوارث وترث» لكن كيف ترث؟ 

نقول كما سبق: للجدات إن تساوين السدس بينهن» وإن لم 
يتساوين فللقريبة» لكن المذهب يرون أن الجدات سواء من قبل 
الأم أو من قبل الأب في جهة واحدة» والإنسان يتعجب كيف 
تكون أم أبي الأم في جهة الأب؟! 

قالوا: لأن كل واحدة منهما تسمى جدةء والمسالة مسألة 
اجتهاد؛ لأنه لم يرد في القرآن والسنة تفصيل في ميراث ذوي 
الأرحام» ولهذا اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا. 
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أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله بهذه الترجمة أن الحمل له 
ميراث» ولكن لا بد له من شرط» وهو أن يعلم وجوده حال 
موت مورثه فإن لم يعلم فإنه لا يرث» وذلك فيما إذا ولد لستة 
أشهر فأكثر من موت مورثه وأمّه توطأء فإنه فى هذه الحال لا 
يدرى أنشأت به أمه بعد موت المورث أو قبله» ولهذا لا بد أن 
نقول: الحمل لا بد أن يعلم وجوده حال موت مورثه» وذلك بان 
اتی به لاقل من سثة أشهر مح موت مورثه ويعيش؟ وعهده الخال 
الأولى؛ لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر ويعيش. 

الحال الثانية: أن تأتي به بعد أربع سنوات» فلا يرث بناء على 
أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات على كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله . 

الحال الثالثة: ما بين ذلك أن تلده لستة أشهر فأكثر من 
مرت سروه فان کاتے لآ توظآ علمتا أثه موجورة يقيدا ه وان 
كانت توطأ فلا نعلم؛ لآنه يحعمل أتها تشات به بعد موث 
المورث» وإلا فلا يرث. 

والحمل كما هو معلوم» إما أن يكون ذكراً أو أنثى» أو 
ذكراً وأنثى» أو ذكرين» أو أنثيين» وإما أن يخرج حياً أو يخرج 
ميتا» كل هذه احتمالاات؛ ولذلك نستعمل اليقين في ميراثه. 

قوله: «من خلف ورثة فيهم حمل فطليوا القسمة» أفادنا 


د[ اج 
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بقوله: «فطلبوا القسمة». أنهم إما ألا يطلبوا القسمة ا 
ننتظر حتى يوضع الحمل ونعرف» وإما أن يطلبوا القسمة» وإذا 
طلبوا القسمة» فهل يجابون إلى طلب القسمة» أو يقال: انتظروا 
حتى يخرج الحمل؟ الجواب: يجابون؛ لأن المال مالهم» فإنه 
لما مات الميت صار ماله للورثة» فإذا طلبوا القسمة أجيبواء وإن 
طلب بعضٌ وامتنع بعض يجاب الطالب؛ لأنه شريك ويقول: أنا 
أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميراثي فيجاب . 

إذاً قوله: «فطلبوا القسمة)» يعني أو أحدهم طلب القسمة 
فإنه يجاب» ولكن ماذا نصنع بالحمل؟ يقول : 


«ؤقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين»» فتارة يكون 
الأكتر إرث ذكرينء وتارة يكون الأكثر إرث أنفيين: فإذا استخرقت 
الفووضي أكقر سن الغلك فالا کثر إریت أنقيين؛ لآنه سيبقى لهها 
الثلثانث6 وإن كان أقل من ر الثلث فالأكثر ارث ذكرين؛ لأنه لو كان 
أتقيين كان لهما الثلكان والباقى للعاصب» لکن إذا كان ذكرين 
صار الباقي لهماء وهذا ضابط ويظهر بالأمثلة. 


هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين» الزوجة على كل 
حال لها الثمن» سواء خرج الحمل حياً أو ميتاً؛ لأنه لا يمكن أن 
يزيد إرثها عن الثمن لوجود اثنين من الأبناء» بقي الحمل» هل 
نوقف له إرك أنكيينء أو ارت ذكرين: أو آرت وک أو إرث 
أتقى؟ الجواب: إرث ری لاتا لو وقفغنا إرث: ذكرين ضار 
للموجودّيّن نصف الباقي؛ لأنه يكون مات عن أربعة أبناء» للابنين 
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الموجودين تصف الباقى» وإن قدرناه واحدا صار للاثنين الثلثان: 
وإن قدرناه أنثى صار 50 أربعة اماس اذا الاك أن 
نقدره ذكرين» فإن قال قائل: لماذا لم نقدره ثلاثة؟ نقول: هذا 
نادر» والنادر لا حكم له» لکن لو فرضنا أننا قدرناه اثنين ثم زادا 
رجع في نصيبهم . 

فإذا قال قائل: لماذا لا نقدره واحداً لأنه متيقن؟ قلنا؛ لأن 
وجود الاثنين كثير» ولو ذهبنا إلى اليقين لقلنا: لا نجعل له شيئا ؛ 
لأنه يحتمل أن يسقط ميتاً» لذلك اختار أصحابنا ‏ رحمهم الله 
أن يوقف له نصيب اثنين» فإن كان الأكثر نصيب الأنثيين وقف 
نصيب الأتتييق: وإن گان الأكقر تسيب الذكرية وقف تصبيب 
الذكرين . 

قوله: «فإذا ولد» يعني الحمل . 

قوله: «أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه» وإن زاد رجع على 
الموجودين» فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل» الزوجة لها 
الثمن» ونقدر أن الحمل ذكران فنعطي الابنين الموجودين نصف 
الباقي» لكن إن صار الحمل ثلاثة» فنرجع عليهم ونقول: بدلا 
من أن نقسمه أرباعاً اة الماساء للابنين الموجودين الخمسان 
وللحمل ثلاثة أخماس . 

فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه» فإن بقى 
شيء رد على مستحقه» وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه؛ لأن 


المسألة كلها تحت الواقع المستقبل. 
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قوله: «ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة» ومن ينقصه شيئا 
البقينء ومن سقط به لم يعط شيئاء». الورثة الذيخ مع الحمل 
القسم الأول: لا ينقصه الحمل شيئاً فنعطيه نصيبه كاملا . 


القسم الثاني : ينقصه الحمل فنعطيه اليقين . 

القسم الثالث: يحجبه الحمل فلا نعطيه شيئاً . 

مثال ذلك: مات رجل عن امرأة حامل وجدة وأخ ليق 
هذا المثال ينطبق على كل الأقسام الثلاثة» الجدة نعطيها كاملاً؛ 
لأنه لا يحجبها ولا ينقصهاء فلها السدس على كل حال» سواء 
ولد ميتأ أو حياًء الزوجة إن ولد حياً فلها الثمن وإن ولد ميتاً فلها 
الربع» إذاً الحمل ينقصها فنعطيها اليقين وهو الثمن» الأخ الشقيق 
إن ولد الحمل ذكراً سقط الأخ» وإن ولد ميتاً ورث الباقي» وإن 
ولد أنكى أخذ الباقى بعد فرضها فتمتعة مخ الميراكة وتقول: 
انعظر؟؛ لأنه يوجد احتمال أن يكون الحمل ذكراً فيسقطء فلا 
نعطيه» هذا بالنسبة لإارث من معه. 

قوله: «ويرث ويورث إن استهل صارخا»» شرط ميراثه أن 
ينفيل صارضاء وقوله: اصارخاا جال كديا حال مؤكدة؛ توكد 
معنى الاستهلال وهو رفع الصوت» ومعناه أنه إذا ولد سمع له 
صياح؛ لأن المولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارخاء فإن الشيطان 
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أو عطس او بكى أو رضع أو تنمس وطال زمن التنفس » 
أو وَجِدَّ دلِيل حَيَاتِهِ غَيْرَ حَرَكَةٍ وَاختلاج» وَإِنَ ظَهّرَ بَعْضه 
ت الک 3 ا 


قد رصد له فينخسه في خاصرته لیقتله"". 

قوله: «أو عطس» إذا عطس دَلَ ذلك على حياته؛ لأنه لا 
يمكن لهذا الحمل أن يعطس بدون حياة. 

قوله: «أو بكى» الفرق بين استهل وبكى أن البكاء لطيف لين 
لس ضراغا. 

قول «أو رضع فو تنفس» أي: .سمعتاء تفس » أو تقد 

قوله: «وطال زمن التنفس» فنفس خفيف جداًء ثم يموت › 
لا يدل على الحياة الكاملة. 

قوله: «أو وجد دليل حياته» أي دليل» وما ذكره المؤلف من 
الأمثلة داخل في قوله: «دليل حياته» فيكون هذا من باب عطف 
العام على الخاص . 

قوله: «غير حركة واختلاج» الحركة اليسيرة ما تدل على 
الحياة» والاختلاج أي: الاضطراب؛ لأن هذا لا يدل على 
استقرار الحياة. 

قوله: «وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث» 
ظهر بعضه وصرخ ولكن تعسرت الولادة فمات وخرج فإنه لا 
(0 أخرجه البخاری فى احاديث الأنيياء/ باب قول الله تعالى: وڈ فى الک 


مرم . . .4 (١١۳٤۳)؛‏ ومسلم في الفضائل/ باب فضائل عيسى - عليه السلام - 
(YY TU‏ من أب هريرة - رضى الله عئه -. 
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وَإِنْ جهل | لمشتل من ومين لا حتلفت رهما يعن بقَرْعَةٍ 


برت لأنه لى تعى الولادة: إا لآ بد أن يستهل صارغا يعد 
الولادة» بعد أن ينفصل من أمه ويخرج وألا فلاا ترتء فشي عل 
إرث الحمل» شرط سابق وشرط لاحق» الشرط السابق أن يعلم 
وجوده حين موت مورثه» فإن لم يعلم» كما لو أتت به لستة أشهر 
فأكثر وهي توطأ فإنه لا يرث؛ لأننا لا ندري هل نشأت به أمه 
قبل موت المورث» أو بعده؛ ولهذا أحياناً نمنع الرجل من إتيان 
زوجته إذا كان حملها يرث الميت» كإنسان تزوج امرأة لها أولاد 
ممن سبق فمات أحد أولادها» تقول: لا تجامعها؛ لآنة إذا 
جامعها فسيكون هذا الولد الذي في بطنها أخاً من الأم فيرث» 
فتقوال: لإ تجامع حتى تحيض المرأة. إذا حاضت علم أن ليس 
في بطنها حمل. 

الشرط اللاحق وهو أن يستهل صارخاء فإن لم يتم 
الشرطان فلا ميراث له. 

قوله: «وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين 
بقرعة» أي: إذا جهل المستهل من التوأمين» فإن كان إرثهما 
وآحدا قلا حاجة للقرعة؛ لأآنه سواه وجد هذا أو هذاء وان 
اخعلقا كما لو كان أحدسيا ذكرا والثانى آئےء خلا بد أن تس 
أحدهما بالقرعة؛ لأن القرعة سبيل للتعيين إذا لم نجد غيرها. 

وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين» وجاءت 
في السنة في ستة مواضع» وهي طريق شرعي لتعيين المبهم» في 
القرآن الكريم جاءت في آل غمرآن: #وما كنت یھی د قوري 
امهم أيهم يفل ow‏ ونا کت لے ا ي 141]: 
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EES ETI ARETE ا‎ 1 1 Bê وَالحْتْنّى المشكل‎ 


والموضع الثاني في سورة الصافات: #إوَإِنَّ يونس لين الْمَرْينَ 9 
إذ أبن إلى فلك المئخون 69 سام هَكَنَ يِن المُنحَيِيك 4»69. 
والسنة معروفة منها أن الرسول ية كان إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه» فأيهما خرج سهمها خرج بها" . 

قوله: «والخنثى المشكل» وهو الذي لا يُعلم أهو ذكر أم 
آل وهو أنواع : 

الأول: أن يكون له آلة ذكر وآلة أنشى» يعني فرجاً وذكراً 
ويبول منهما جميعاًء فهذا لا ندري هل هو ذكر أو أنثى؟ 

الثاني : أن يكون له مخرحٌ واحد يخرج منه البول والغائط. 
ولا له آلة ذكر ولا آلة أنثى. 

الثالث: أن يكون له دبر مستقل» ويخرج البول من غير ذكر 
ولا فرج» يخرج رشحا كالعرق الكثيف . 

الرابع : ألا يكون له فرج إطلاقاً من أسفله» لا دبر ولا قبل 
ولا فرج» وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه» يبقى في معدته ما شاء الله 
حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام والشراب» ثم 
يتقيأ. كل هذا ذكره الفقهاء» فهؤلاء كلهم نسمّيهم خنثى مشكلاء 
وآقادنا الیو ۔ وة الله أذ فى الخ من لبس مشكلة وهو 
كذتك» كما لو كات له آلة ذكر .وفرج أكثى». ولكلنه ييول من فرج 
الأنثى ويحيضء فهذا غير مشکل» فنجعله أنثى» وكما لو كان له 
)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب هبة المرأة لغير زوجها (٤۹٥۲)؛‏ ومسلم في 

فضائل الصحابة/ باب في فضل عائشة ‏ رضي الله عنها  )١440(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها . 
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فرج أنثى وآلة ذكر» ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى 
ولا يحيض» فهذا يسمونه خنثى واضحا . 

ماذا نعمل في الخنثى المشكل؟ نقول: إن وافق الورثة على 
أن ينتظروا حتى يكبر ويبلغ وينظر» أو حتى تجرى له عملية كما 
في وقتنا الحاضرء فهذا المطلوب» وإن لم يوافقوا فالمؤلف 
يقول : 

«يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى» وهذا هو 
العدل؛ لأنه ما دام مشكلاً فيجب أن نحتاط» ونقول: لك نصف 
ميراث ذكر وتصف ميرات أنتى: قلو هلك مالك عن ابت 
أحدهما خدتى» فمسألة الذكورية هن اثنيخ ومسألة الأتوثية من 
ثلاثة» الذكورية من اثنين له واحد ولأخيه واحدء الأنوثية من 
ثلاثة له واحد. ولاشي اتان ون المسالتي تباین تضرب 
إحداهما في الأخرى تبلغ ستة» ونقول من له شيء من إحدى 
المسالين أخذه مضروباً في الأخرى . 


باب ميوات المفقود مو؟])_- 
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فر خفی خبره بأسر 4 سَفْرٍ غاليه اة كَيَجَارَة» 


ر 9و 


کو بد تنام تنعيخ کک م بذ SEER Een ra Û e‏ 4 


المفقود مَنْ فُقِدَ ولم تعلم له حياة ولا موت. إما أنه دخل 
في حرب ولا يُدرى أَسَلِمَ أم قَتِلَء أو أنها جاءت فيضانات 
واجترفت الناس ولا يُدرى» أو ركب سفينة ولا يدرى أين ذهب» 
فماذا نصنع فيه؟ يقول المؤلف: 

ممق خف خبره باقر أو سفر خافبه افسافمك عتجارة للغار 
به تهام اتسحين ستقا خد وندم عل [نسآن سافر إلى الجادينة ‏ عقلا ‏ 
في وقت آمن» ثم فقدء فهذا السفر غالبه السلامة» نقول: ينتظر 
تمام تسعين سنة منذ ولدء فإذا كان فقد وله عشرون سنة ننتظر 
سبعين سنة» وإذا فقد وله تسع وثمانون سنة وإحدى عشر شهرا 
ننتظر شهرأ واحداً مع أن ظاهر سفره السلامة» لكن هذا عليه 
سِؤ الا ن: 

الأول: لماذًا خض تسعون سنة؟ قالوا: لأن هذا أكثر ما 
يعيش فيه الإلسان ظالياء وأضمار هله الآمة ما بين السعين إلى 
السبعين» لكن يوجد من يصل إلى مائة . 

الثاني: كيف ننتظر شهراً واحداً؟! هذا لا يكفي؛ لأننا إذا 
فليا : ١‏ تر إلى کم ان ؛ معناء إا تست التصعون کیت بان 
مستا ووَرتٌ ماله واعتدّت ووحتة وعطليج للأزواج» ومثل هذا لا 





ا 


وَإِنَ کا ْ قال اللات كمن فرق في ر اواب 
و ف 
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يكفي في الغالب» وقولهم: إن الأكثر والأغلب أن لا يعيش أكثر 
من هذاء نقول: لكن وجد من يعيش ماثة سنة أو أكثر. 

قوله: «وإن كان غالبه الهلاك» . أي : غالب سهره الهلاك . 

قوله: «كمن غرق في مركب فسلم قوم دوم قوم». المركب 
غرق في البحر وسلم قوم إلى الساحل» وقوم فقدوا ولا يعلم 
عنهم» منهم هذا الرجل المفقود» فهذا غالب فقده الهلاك» أو 
اخترق المركب أو ما أشبه ذلك: فالغالب الهلاك. 

قوله: «أو فقد من بن أهله». خرج يفضى حا حة فهو السوق 
ولم يرجع» هذا ظاهر غيبته الهلاك» أو نائم هو وأهله في البر 
فلما أصبحوا لم يجدوه» هذا أيضاً - ظاهر فقذه اليلاك. 

قوله: «أو في مفازة مَيُلكة». يعني في أرضص فللاة لیس 
حولها فاع ولا شجر ولا سكان : شل يسسيها العرب مفازة مس 
الفوزء وهذا من باب التسمية بما يتفاءل به؛ لأنها مهلكة فقالوا : 
مفازة تفاؤلاًء كما قالوا فيما يوضع على الكسر: جبيرة» تفاؤلا 
بجبره » فالذي يفقد کی مفازة لا ماء ولا ساكن ولا شيء » فظاهر 
غيبته الهلاك . 

قوله: «انتظر به تمام أريع سنين منذ فقد». 8 بعص النسخ 
«منذ تلف»). والصواب «منذ فقد». لأنه إذا تلف ما ننتظر ولا 
ساعة » , سبقة قلم من المؤلف ‏ رحمه الله - فينتظر به تمام أربع 
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سنين منذ فقدء فإذا فقد رجلان لكل واحد منهما ثمان وثمانون 
سنة» أحدهما ظاهر غيبته الهلاك» والثانى ظاهر غيبته السلامة, 
ننتظر يمن ظاهر غيبته السلامة ستتين» والآخر الذى ظاهر غيته 
الهلاك أربع سنين» هذا غير معقول!! كيف نقول: الذي ظاهر 
غيبته الهلاك وله ثمان وثمانون سنة ننتظره أربع سنين» والذي 
ظاهر غيبته السلامة وله تمان وتمانون سبة تتتظرة ستتير:؟! كان 
يقتضي الأمر العكس» وإنما قدروا هذا التقدير للتوقيف يعني هذا 
لا مجالللعقل فيه؛ لأن هذا هوالذي ورد عن 
الصحابة - رضي الله عنهم _'''» ولكن لنا أن نقول: ما ورد عن 
الصحابة قضايا أعيان» وقضايا الأعيان ليست توقيفية؛ لآن قضايا 
الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بعينهاء وإذا كان قضايا 
أعيان فهو اجتهاد. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيه 
إلى اجتهاد الإمام» أو من ينيبه الإمام في القضاءء والناس 
يختلفون» من الناس مَنْ إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت؛ 
لأنه رجل شهير فى أي مكان ينزل يُعرف» فإذا فُقِدَ يكفي أن نطلبه 
في سنة» ومن الناس من هو من العامة يدخل مع الناس» ولا 
(؟) ومن ذلك ماأخرجه مالك في الموطأ (؟/0/ا0) عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر 
أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/۲۳۷)؛‏ وعبد الرزاق )۱١۳١۷(‏ عن عمر 
وعثمان رضي الله عنهما -. وأخرج سعيد بن منصور في سننه (١٥۱۷)؛‏ والبيهقي 


(5560) عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم ‏ مثل ذلك› وصحح هذه 
الآثار الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ )7"4٠‏ ط/ دار الريان. 


SE SOPE 
. 


ام يعم غاله فيهماء ٠‏ فَإِنَ مَاتَ ت مُوَرُنْهُ في مُدَةٍ اربص 
ل وار ذا اليقين وَوَقَفَ م ما بَقَىّ ٠‏ وففةة هوه ةووةةةة ةم ة .ويه 


يعلم عنه إن اختفى لم يفقدء وإن بان لم يؤبه به» هل نقول: إننا 
ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا فى الأول؟ لا؛ لأن هذا يحتاج 
إلى أث حجري فيه أكثرة لآنه إنساك مغمور ليس له قيمة فى 
المجتمع» فننتظر أكثرء ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا 
يموته» وهنا يجب على القاضى أن يبحث عن هذا الشخص . 

أيقبا تختلف المسألة باختلاف ضبط الدولة» بعض الدول 
تكون حدودها قوية لا يمكن أن يدخل قلمها حك وإذا دخل 
عليها أحد لا يمكن أن يخرح› فهذه لا نطول مدة الانتظار؛ لأنها 
محكمة محصوره› وما 3اشت الأمون 'تختلف باختلاف أحوال 
الشخص» وباختلاف السلطان وقوة النظام» فإئنا يجب أن نرجع 
لنا نظران: النظر الأول: في قسم ماله» يعني بحكمنا بموته يقسم 
ماله» والنظر الثانى: فى إرث من معهدء يقول المؤلف: 

«ثم بقسم ماله فبهما» «فيهما» الفيمير يعود على العيبة التي 
ظاهرها السلامة والتى ظاهرها الهلاك . 

قوله: «فإن مات مورّثه في مده التريضص أحد كل وارث إذا 
اليقين ووقف ما بقي» إذا مات مورتهء يعنى مات شخص يرنه 
المفقود في مدة الانتظار نبقي حق المفقود» ونقسم ما زاد على 
الثلث» ونعطي الابنين الموجودين كل واحد ثلثا حتى يتبين 
الأمر. 


باب عبواتث المفقود ظ ۹ ال 





فان قَدِمَ أحَذَ نَصِيبَه يذ لم يأب ف م ار وَلِبَافَي 
التو أن کا على 31315 عن - حقّ المففود فيقتَيِمُونهُ. 


قوله: «فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم یأټِ فحكمه حكم ماله» 
أى متى حكمنا بموته ورث وارثوه ماله الأصلىء. وماله الذي ورثه 
من ركه فإذا أوقندا له عشرة آلاق من عوركه ثم عضت المدة 
ولم يأتِء وقلنا: الرجل ميت» وكان عنده من قبل عشرة الاف 
فالتركة عشرون ألفا فتورث. 

وخلاصة الأمر: 

أولاً: المفقود هو الذي اختفى فلم يعلم أحي هو أم ميت؟ 

ثانا : الفقهاء يقولوة: إن كان ظاعر غيعه السلاهة تنتظر به 
تمام تسعين سنة منذ ولد» وإن كان ظاهر غيبته الهلاك ننتظر به 
أربع سنين منذ فقد. 

ثالثاً : إذا مضت المدة ولم يأت يقسم ماله بين ورثته؛ لأننا 
نحكم بموته» وإذا أتى قبل تمام المدة يأخذ الموقوف له ولا 
إشكال» وإذا مات له مورث فى مدة الانتظار يرقف تصيبة كانه 
حي موجود» ويرث من معه اليقية: ثم إن قدم فالأمر واضح› 
وإن لم يأت فحكمه حكم ماله» وإذا علمنا أنه مات قبل موت 
مورثه» يرد المال على الورثة» فإذا مات عن ابنين أحدهما موجود 
والثاني مفقود» ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب فالمال 
للابن الموجود» ولا إشكال في ذلك . 

قوله: «ولباقى الورثة أن بصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود 
فيقتسمونه» يعنى حق المفقود إذا وقفناه وزاد» فللورثة أن 
يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم؛ لأنه ليس له وارث . 








إذا ما مُنوَانَانِ كأحَوَيْنٍ لأب بهذم أو عَرَقٍ أ عرب أو 
اء يتيز الان بالتزت وَلَمْيَحتُِوا فيه ورت كُل وَاجٍ 


من الآخر مَنْ تلادِ ماله دون ما وره هنه؛ دا لاو 


الغرقى يعنى الذين. قرقوا جميعاً ولم تعلم السابق منهم: 
فهل لهم نظير؟ نعم» لو سقطت طائرة ولم نعلم الميت الأول» لو 
اقلت سار ولم نعلم الميت الأول» لو شب حریق ولم نعلم 
الميت الأول» فالمراد بالغرقى هنا جماعة هلكوا - جميعا ولم نعلم 
عن حالهم. هل ماتوا لحظة واحدة أو تقدم أحد؟ 

قوله: «إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو 
نار» الهدم واضح» والغرق واضح. والنار واضحة» والغربة 
كرجلين سافرا جميعاً وأتانا خبر أنهما ماتاء ولم ندر أيهما الأول. 
فحكمهما حكم من ماتوا بغرق أو نار ولم يعلم الأول منهم 

قوله: «وجُهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه» يعني ورثة كل 
واحد لم يختلفوا . 

قوله: «ورث کل واحدٍ من الآخَّر من تِلادٍ ماله دون ما ورثه 
مثه دقعاً للدورء. آولة تصور السالة: عؤلأه جماعة ركبوا مفينة: 
غرقت السفينة وماتوا كلهم. ولا ندري أيهم الأول» فهل يجري 
التوارث بينهم أو لا؟ المذهب أنه يجري التوارث بينهم إذا لم 
ق الورك 


باب ميياك ارقي ا 
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القول الثاني: أنه لا توارث بينهم» كل واحد منهم لا يرث 
الآخرء وإنما يرثه الورثة الآخرون؛ لأن من شرط الإرث أن 
يوجد الوارث بعد موت المورث لقوله تعالى : # ولڪ يكبت ا 
تَر ازو جڪ 4 [التسامة ]غ #وَلاَبويهِ لڪ واج مِنيمًا الشدش 
هما ر [النساء: »]١١‏ فلا بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت 
المورث» وهنا الشرط غير موحود» إذا لا توارتث»: وهذا القول 
مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هوب ایشا - أهوة وأقطع 
للنزاع» على القول الأول سيكون نزاع إذا كان أحد الذين غرقوا 
يملك الملاييجء والغانى يملك قويه الذي عليه فقط؛ خورت هذا 
من هلا وعدا من عذاء قالغتى عل يرت من الققير؟ لاء لأنه لا 
شيء له والغقير يرك من الغتى» فيعود مال حذا الغشى ثورئة 
الفقير باي سی؟! «القول الراچے بلا شك أنه لا تواورث بيتهم , 


وعلى المذهب إن تنازع الورثة في المثال الذي ذكرناء 
أخوان أحدهما يملك الملايين والثاني ما عنده شيء» كل واحد 
منهم له زوجة وأمء ثم تنازعوا فورثة الغني يقولون: إن مورثكم 
مات قبل مورثناء وأولئك يقولون بالعكس» فهنا يتساقطون» وهذا 
فيه شىء من الصحة»ء ويكون ميراث كل ميت لورثته» وأما إذا لم 
يختلفوا قالوا: ما نعلم. فنحن لا ندعي أن مورثنا هو الأول أو 
الثاني» فحينئذٍ يرث كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله 
ا من قديمه - لا ھا ورثه ع4 لاا لو قلنا: مما ورثه منهء 
صار دوراًء فيرث هذا مما ورثه منه» ثم ذاك يرث مما ورث منه. 
وشكل1, 
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مثال هذا: أحدهما خلف مليون ريال والثانى خلف مائة 
آلف رباك إا ورت ماح عاط الآلف عن صاعي العليية 
سيرك #مسماقة الف راك إا ورت من الأغر يرت خمسية 
الغاء عل نضم الخمسين آلقاً للمليون ونقول: يرك هذا خحمسماة 
آلف وخمسين ألفا؟ 

لا يمکن» لو قلنا هذا لزم أن ندور» فنقول: يرث صاحب 
مائة الألف خمسمائة ألف من صاحبه» وصاحب المليون يرث 
خمسين ألفاً من صاحبه وتنتهي المسألة» ومع هذا نحن نقول 
ونرجح: أنه لا توارث بينهماء وأنه لا حق لأحدهما في مال 
الآخر؛ لأن الشرط وهو وجود الوارث بعد موت المورث لم 
يتحقق» وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعى ‏ رحمه الله - وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الأب فى اواب 


باب عيراث اهل الملل 





لا يَرِثُ المُسْلِمٌ الكَافِرٌ إلا بالوّلَاءِء ولا الكَافِرُ 
مسل إلا الولاى ` 225201110011111 ا 


أهل الملل ب يعنى الأديان: ولا يمكن أن نبحث في ميراث 
أهل الملل حتى يوجد سبب الميراث» وأسباب الميراث ثلاثة: 
نكاح ونسب وولاء» فإذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين 
واحد جرى التوارث» وإن اختلف دينهما فلا؛ لأن من شرط 
الإرث اتفاق الدينء لقول الله تبارك وتعالى ‏ لنوح حين قال: 
#إِنَّ أبن من أهلى قال الله له: «إِنَّهُ لَب مِنْ اهلك [هود: ه ٤‏ 
6] ولقول النبى لله فى حديث أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنه -: 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلها. ٠‏ 

قوله: «لا يرث المسلمُ الكافرَ إلا بالولاء ولا الكافرُ المسلمَ إلا 
بالولاء» والدليل ما أشرنا إليه من الآية» وما قاله النبى كَلِةِ: « 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»» ولأن الإرث مبني على 
الموالاة والنصرة» ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافرء أما 
قول المؤلف: «إلا بالولاء». فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا 
يصح أثراً ولا نظراً. أما كونه لا يصح أثراً فلعدم الدليل 
الصحيح. وقد ورد فيه حديث ضعيف”', وأما كونه لا يصح 
)1( أخرجه البخاري في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (51/55)؛ 


ومسلم في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .)١5١5(‏ 
(۲) أخرجه الدارمي في الفرائض/ باب ميراث آهل الشرك وأهل الإسلام (۲۹۹۳ -- 


٤ - 


وارك الحَربِيُ وَالدَمّىُ الما SENSE KEENE GAS‏ 


تطراغء غلاق الإرت بالرلاء أضعف من الأرث بالسبة والزوجية 
فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراث مع السبب الأقوى» فكيف 
لا يمنعه مع السبب الأضعف؟! هذا خلاف القياس وخلاف 
النظر» ولنضرب لهذا مثلاً: هلك هالك عن أب كافر هل يرثه 
او ۷ 

هلك عالك عن عار رسع ل هل يرثه 
سيده؟ على المذهب يرئه» وعلى القول الراجح لا يرثه» ونحن 
نقول بالقول الراجح لعموم الحديث: «لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم". 

لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم مسلم يصلي. 
فميراثه للعم» والابن الذي لا يصلي لا يرث» وكذلك لو كان 
هناك رجل لا يصلى ومات عن أقارب مسلمين فإنهم لا يرثونه؛ 
لأنه لا يرث المسلم الكافرء وسيأتى ‏ إن شاء الله بيانه. 

قوله: «ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن»» هؤلاء ثلاثة 
أصتاف من الكفار» فالحربى هو الذى ليس بيئتا وبيتة غهد ولا 
ذمة ولا آمان. 1 

وقول «والمستأمن» بكسر الميم» وأكثر الناس يقولون: 
المستامء ب بفتح الميم وهذا غلط؛ لآيه لین ممكامنا بل هو مرفن: 
وهو الذي أغطى الأمان ألا يعتدى عليه» سواء من الإمام أو ممن 
= 0445)؛ والنسائي في الكبرئ في الفرائض/ باب الصبي يسلم أحد أبويه 


(76)؛ والدارقطني (٤/٤۷)؛‏ والحاكم (5/ 56)؛ والبيهقي )7١١8/57(‏ عن 
جابر - رضي الله عنه . 


باب ميك اهل لعي ممم 





اهل الذمّة ةَ يَرِثُ بَعْضْهُمْ بَعْضاْ مَعَ اتَمَاقٍ 


اختلافهًا 4 ف هه 5 OORT EGOS‏ فاسه اه اع ها ههه ع لام هع يفاوع مع ههه Rê‏ 


يجيز إجارته الإمام. كما قال النبى عة : «قل أجرنا من أجرتٍ يا 

و0 ١‏ 
أم ها ( 
وقوله : «والذمي» وهو الذي بيننا وبينه عهد وذمة أل یی فی 
دارنا آمناء تحفظ له حقو قهء ولا يعتدى عليه لكن عليه الجزية . 

والمعاهد هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عهد» لكنه في 
بلده مستقل › ليس للمسلمين به تعلق إلا العهد الذي بيننا وبينهء 
فيتوارث هؤلاء إذا اتفقت أديانهم. فكلهم يهود» كلهم نصارى› 
كلهم مجوس » كلهم شيوعيون» يتوارثون إدا اتمقت أديانهم . وإن 
اختلفت فلا توارث› والدليل قوله د : رلا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم""'. فإن هذا يدل على أن اختلاف الدين مانع 

«وأهل الذمة يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع 
اختلافها» آهل الذمة هل يمكن أن تختلف أديانهم؟ نعمء يهود. 
نصاری › معجو س »> هؤلاء أهل الذمة» ثلاثة أصناف» والصحيح 
أنهم أكثر من ثلاثة أصناف» وأن جميع الكفار يمكن أن يكونوا 
أهل ذمة» تعقد لهم الجزية» كما صح ذلك فيما رواه مسلم عن 


بريدة - رضي الله یله فين" 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفاً به (ل/اه")؛ 
رمسلم في الصلاة/ باب استحباب صلاة القع وأن أقلها ركعتان (775) عن 
أم هانئ - رضي الله عنها -. 

(۲) سبق تخريجه ص‌(۳۰۲). 

(۳) في الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرها (١7/ا١).‏ 


٠١١ کا‎ 





وَهُمْ ملل شَتَىء والمرتد لا يرت أحداً n‏ 


قوله: «وهم» الضمير يعود على أهل الأديان. 

قوله: «ملل شتى» أي : متفرقة» اليهود ملة» والنصارى ملة» 
والمجوس ملة» والشيوعيون ملة» والبوذيون ملة وهكذا» وهذا هو 
القول الراجح . 

وقال بعض العلماء: إن الكفر ملة واحدة» لكن هذا قول 
ضعيف؛ لأن اليهود يقولون: ليست النصارى على شىء» والنصارى 
يقولون: ليست اليهود على شيء› فكيف يكونون أمة واحدة؟! نعم هم 
بالنسبة للإسلام صنف» لكن بالنسبة لما بينهم مختلفون» كما نقول 
مثلاً : أهل السنة يدخل فيهم المعتزلة» يدخل فيهم الأشعرية» يدخل 
فيهم كل من لم يمر من أهل البدع» إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة» 
لكن إذا أردنا أن نبين آهل السنة» قلنا: إن أهل السنة حقيقة هم السلف 
الصالح الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بهاء وحينئذٍ يكون الأشاعرة 
والمعتزلة والجهمية ونحوهم ليسوا من أهل السنة بهذا المعنى . 

قوله: «والمرتد لا يرث أحدا» لآنه ‏ والعياذ بالله ‏ ليس له 
وين ولا يقر على ذينهة» يعنى لو كان عتدثا كافر سهلحد غاية 
الالحاد ثقره غلى ديتفب كى لر أرتد أحد إلى اليهودية أن 
النصرانية لا نقره؛ لقول النبى ككل : «من بدل دينه فاقتلوه7" 
يعني من بدل دين الإسلام» فإننا نقتله » اذا المورتك لا يرث أ جا 
ولا آباه ولا أمه ولا ابئه؟ لآنه مرتد مخالف للدين وليس على 
دين؛ لأنه لا يقر على هذا الدين. 
65 رجه اليشاري في الجهاة/ باب لا يعتب بعذاب الله 113+ هن ابن 

عباس رضي الله عنهما -. 


باب عيواث أهل الملل ظ 00 


فم ؟ و د 12 ا 
وَإن مات على ردته فماله فينء. 


قوله: «وإن مات على ردته فماله فيء» يعني يدحتل في بيت 
العالء ويهدا تسل أن العلماء: رسيم الله يحكمون غلى 
الشخص بعيته بالردة أو غيرها هما يقتضيه قعلفى خلافاً لما عليه 
الشباب الآن فإنهم يتهيبون أن يكفروا أحداً بعينه» وهذا غلطء إذا 
وجد الكفر وتمّت الشروط وانتفت الموانع» فإننا نكفره بعينه 
ونعامله معاملة الكافر فى كل شيء؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهرء أما 
لو فرضنا أنه كان مؤمناً بقلبه» ولكن يظهر الكفرء فهذا حسابه 
على الله - عر وجل - لكن تكفره بعيعة؛ لآتنا لو قلعا : إثنا لا كتقر 
اعدا بعيقه: وإثما نكثر الجكس» ما بق أحد يكقرء ولا آجد 
يدعى إلى الإسلام . ش 

وقوله: «وإن مات على ردته فماله فىء» دليل ذلك قول 
النبي ي : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»” '. وهذا 
واضح؛ ولأن الإرث مبنى على النصرة والولاء» ولا نصرة ولا 
ولاء بين المسلم والكافرء هذا ما ذهب إليه الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
وهم اسول بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه 
- وصمة آله برى أق المركة بورثه ويسشدل بان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في أيام الردة يورثون أهل المرتدين 
من أموال المرتد» ولكن الإنسان يقول: ما جوابي يوم القيامة 
حين يناديهم فيقول: «ماذا أجبتم المرسلين»؟ ماذا نقول في 
قوله يَلِِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»؟ وأما فعل 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» فهل أجمعوا عليه؟ لو أجمعوا عليه 


)۱١(‏ سبق تخريجه ص(۳۰۲). 


نت ر ایی و عن عم 2 م يَأ داك رَحِمِ 


۶ ے ت 


مُحَرّم هله يبه 6ه ها ااه وان هه هه 6 TIE‏ 6 88 هك 0ه 4 TENET‏ 


لقلنا: إجماعهم حجة. لكن من يقول: إنهم أجمعوا على هذا؟ 
والمسألة ليست عتدى بذاك المسألة البينة» إذا نقى على الأصل 
وهو: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

وقوله: «فماله فىء» الفىء يكون فى بيت المال» يصرف فى 
المصالح العامة کنا العساجة وبناء المناورس» اھا 
الفقراءء المهم ما يصرف فيه بيت المال» يصرف فيه مال المرتد. 

قوله: «ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا» المجوس من 
مذهبهم الخبيث أنه يجوز للإنسان أن ينكح محارمه ‏ والعياذ بالله - 
ينكح أخته» بنته» عمته» أمه. وهذا من أخبث المذاهب 
وأقبحهاء فإذا كان أحدهم يدلي بقرابتين فإنه يرث بهما؛ لأنهم 
يعتقدون حل فعلهم» فإذا أسلموا فإنهم يورثون بالقرابتين» كما 
ذكرنا في الجدات أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ثلثي السدس . 

قوله: «أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم» يعني إذا تحاكموا إلينا 
قبل إسلامهم فإننا نورئهم على حسب القرابتين» فإن لم يسلموا 
أو لم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم . 

قوله: «وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة» 
يعني لو أن المسلم وطئ ذات رحم محرم منه بشبهةء والشبهة إما 
شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد.ء فمن وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت 
أحته أو منته فهذا شمهة اعتقادء ومن عقد على امرأة على أنها 


2 


اجنيية مخ وبعل العقد والدخول نبينْ أنها محرم له تبين أنها اخته 


باب عيواث أهل الملل ري 3 


ولا رت بيكاح ذَاتِ رجم محرم؛ ر ِعَقَدٍ 5 0 يقر عليه 07 
اسل 
من الرضاعة _ مثلاً ‏ هذه شبهة عقدء لأنه عقد عقداً يظته صخا 
وذاك جامّع جماعاً يظنه صحيحاً» فإذا أتت بولد صار هذا الولد 
يرث بجهتين» فيوَرّث بالجهتين؛ لوجود السببين» والشيء إذا وجد 
سببه وجب العمل به. ۰ 

وقيل” يرث بأقرئ الجهتين هيراثا واحذا؛ لأنه لا يمكن أن 
يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان» وإذا كان لا يمكن فإنه 
يؤخذ بالأقوى ويرث بجهة واحدة. 

قوله: «ولا إرث بنكاح ذات رحم محرّم» مثاله: إنسان تزوج 
امرأة ثم مات عنهاء وبعد الموت تبين أنها أخته من الرضاعة. 
فهل ترث؟ الجواب: لا ترث؛ لأنه تبين أن النكاح باطل» فلا 
ترث حتى لو بقيت معه عدة سنين . 

قوله: «ولا بعقد لا يُقَرٌ عليه لو أسلم» يعني ولا إرث بعقد 
1 يقر عليه لو أسلم. مقالة: أن يتزوج المجوسي أخته ثم يموت 
عنهاء فهذا العقد إذا أسلم لا يقر عليه» بخلاف ما لو كان عقد 
عقدا محرما لكن زال سبب التحريم» فإنه يقر عليه» كما لو تزوج 
أت زوه وا لا حت معه فالنكاح لا يصح؛ لآنه لا يجمع بين 
أختين» لكن لو أنه حين أسلم فارق الأولى فالنكاح يصح؛ لأنه 
زال المانع» وكذلك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح باطل» ولكن 
لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يقر عليه . 








وَمَاتَ به اال NEE:‏ م ا n‏ 


سبق أن من أسباب الإرث: النكاح» فإذا كان له زوجة 
وطلقهاء فهذا لا يخلو من أحوال يذكرها المؤلف. 

قوله: «من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف 
ومات بهء أو المخوف ولم يمت به لم يتوراثا» إذا أبان زوجته. 
أي : طلقها طلاقاً بائناً كالطلاق الثلاث» والفسخ بعيب وما أشبه 
ذلك» فى صحته فإنه لا توارث ولو كان فى العدة؛ لأنها بانت 
مندء فلو مات لم ترثه وإن ماتت لم يرثها. ` 

وقوله: «أو مرضه غير المخوف» المرض نوعان: مرض 
مخوف» وهو الذي إذا مات منه الإنسان لم يقل الناس شيئاً؛ لأنه 
صار عادة أن يموت به الناس» وغير المخوف هنا الذي يرجى 
برؤه» فما كان سبياً للموت عادة فهو غوف وما لا قلا: معال 
المرض غير المخوف: إنسان يؤلمه سنه أو عينه» أو جرح فيه» 
أو زكام» هذه أمراض غير مخوفة» فإذا طلقها في هذا المرض 
طلاقاً بائناًء ثم اشتد به المرض ومات» فإنها لا ترث؛ لأنها 
بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث . 

وقوله: «أو المخوف» أي: مرضه المخوف الذي مات به 
ولم يستنكره الناس» مثل الحمى الشديدة» أو ذات الجنب» وفي 


باب ميراث المطلقة م 


سق مَل عاظ اع اھ 28 


عصرنا هذا انتشر داء السرطان»ء وفي الأول كان السَّلء المهم 
الأمراض العى لو مات بها قال الغاس : هذا سب ولهذا فال 
العلماء - رجيم الله ._: المرأة ال يأخذها الطلق مرضها مغرف 
مع أنه لا يكثر فيه الوت لكن. لو مانت بالطلق قال الناس: 
لسن هذا بيغريسه. 

اوقوله : أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا» لو أن اا 
مريضاً ب مخوفاً پذات الجتی ۔ مغلا - قكاف أن يموت به 
فطلق زوجته لئلا ترث» ثم عافاه الله وانتهت عدتها ثم مات بعد 
ذلك فإنها لا ترث؛ لأنه برئ من المرض» وهذه المسألة تحتاج 
إلى تحرير؛ لأن كوتة ساقي في مرض موته المخوف واضح أنه 
أراد الحرمان» فإذا شف ثم عاد المرض ومات ففى حرمانها 
نظرة لان العيمة قائمة. 

قوله: «بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته» الطلاق الرجعي 
عو الذي يملك الروج فيه مراجعة الروجة درت قاب افهذا إتسان 
طلق زوجته في حال صحته طلاقا رجعيا» ثم مات وهي فى العدة 
فإنها ترث منه» ولو ماتت هي يرث منها؛ لان الرجعية في حكم 
الزوجات» يل سمى الله - تعالى - الزوج المَطلْق بعلا فقال 
- جل وعلا -: #ولمطلفت ببست اهن تة روو ولا ييل كن 
أن يکين ما حَلَقَّ أله ف عه إن کی يُؤْمِنَ باو وَالوْرِ 1 
وين احق رَيَهِنَّ في ذَلِكَ4 [البقرة: ۲۲۸]ء فلو قال قائل: هذا باعتبار 


ما كان» نقول : الأضصل حمل اللفظ على ظاهره. ولا يمكن أن 
نقول: باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بدليل» قال الله 
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تعالى: # واوا اليك ر [النساء: *] ولا يمكن أن نؤتيه ماله إلا 
ادا بلغ وسماهم الله أيتاماً باعتبار ما كان» نقول: لکن هذا فيه 
دليل.»: وفي 0 يوسف - عليه السلام قال أحد الي 
السجن : إن ا ربق اق َا eT‏ وهو يخضر اء لكنه 
خمر باعتبار ما يكون» فنقول: إذا قال قائل: # مولن أحن يهن في 
لك باعتبار ما مضى» نقول: لاء فالأصل حمل الكلام على 
ظاهره»» فإذا مات المطلق طلاقا رجعيا في العدة ورثته الزوجة» 
وإن ماتت ورثها الزوج؛ لأنهما لا زالا على الزوجية» ولهذا قال 
المؤلف: بل «في طلاق رجعي لم تنقض عدته»» فإن انقضت 
العدة» َبِينُ منه ولا توارث . 

لو قال قائل: لو طلقها طلاقاً رجعياً في مرض موته 
السخورف ومات به قرث؟ لأتها لم تنقض عدتهاء فإن انقضت 
العدة لا ترث» ولو أبانها فى المرض وانقضت العدة ومات فإنها 
ركه تقول» عله الصا قد بق أن الآ يلان ذلك فرسل 
طلق زوجته في مرض موته طلاقاً رجا وانقضت العدة ثم مات 
لا ترث» ورجل طلق زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف 
ومات بعد انقضاء عدتها فإنها ترث» وقد يبدو للؤنسان في بادئ 
الأمر العكس» فيقال: لا؛ لأن البائن إذا بانت ترث منه نون ع 
الطلاق؛ لأنه متهم» والرجعية ينقطع ميراثها بانقطاع العدة» وفي 
هذه المدة ربما تموت هي ويرثهاء والبائن لو ماتت لا يرثهاء هذا 
هو الفرق. 


تت 


إذا حد إرث المطلقة الرجعية انقضاء العدة» سواء كان 


ع 


رن اانه في مرض مَوْتِهِ المَخوفٍ مهما بِقَضْدٍ حِرْمَانِهَاء 
أو عَلْقَ إبَانتَهَا في صِحَيِهِ عَلَى مَرَضِه أو على فِعْل له 
له في مر ضه ونځوو لم يَرتْهَاء فاموفع مموفوق ع قهعواةة) saunas‏ 


طلاقها في المرض أو في الصحة» وهنا نقول: يجري التوارث 
ههان الزوج يرث منها وهي نرت مئه » ولهذا قال : «بل في 
طلاق رجعي لم تنقض عدته) . 

قوله: «وإن أبانها فى مرض موته المخوف متهماً بقصد 
حرمانها» فإنه لا يرثهاء وترنه هي معاملة له بنقيض فصده؛ لأن 
الحيل لا تبطل الحقوق . 

وقوله: «متهماً بقصد حرمانها». إذا لم يتهم فإنها لا ترث 
منه من حين البينونة» مثال الذي لم يتهم : افرأة الما زات زوجها 
اشتد به المرض - مثلاً ‏ طلبت الطلاق فطلقها فهذا غير متهم؛ 
لأنها هي التي طلبت» وإذا كانت هي التي طلبت فلا تهمة. 

قوله: «أو علق إيانتها فى صحته على مرضه» قال الرجل 
وهو صبحيح زوجت إذا فرضيت هرضن الموث فأنت طالق» فإنها 
ترث ؟ لان متهم . 

قوله: «أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم برتها» 
قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق» فلما مَرض الرجل مرض 
الموت كلم زيداًء فإنها تطلق على المذهبء فإن المذهب لا فرق 
بين الحلف والطلاق» وهو متهم؛ لأنه فعل ما تطلق به فى مرض 
موته فلا يرتها . 

ولو علقه على فعل لها فَمَعلَبَهُ في مرضه. ففيه تفمصيل › 


ا 


00 كتاب الفوائض 
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وترية في العدة وبعدها ما لم تتروج 


كان هذا الفعل لا بذ لها منه شرعاً أو حساً فإنها تطلق وترث؛ 
لأنها لا بذ آن ف قلر قاك: إن طلجت اتير فآنت طالق 
وجاء وقت الظهر وجب أن تصلى فصلت» تطلق وترث» ونقول: 
هذا الفعل لا بد لها منه شرعاً وهو بغير اختيارها في الواقع» أو 
قال لھا [3 اگل قداء أو عضا أو فظورا خانت طالق: غلم 
أكلت تطلق وترث؛ لأنه لا بد لها من ذلك» لكن لو قال: إن 
أكلت الأرز فأنت طالق» فلما مرض أكلت الأرزء هذه تطلق ولا 
قرك؟ لان لها بدا مت ]ذ يمكن أن تأكل ندل الأرز حبر ير أو 
تسیا أو ما أشبه قالك. 

قوله: «وترثه في العدة ويعدها» أي: المطلقة فى مرض 
موته المخوف متهماً بقصد حرمانهاء فترثه البائن في العدة وبعد 
العدة؛ لأنه متهم» وكل من حاول إيطال حق مسلم فإنة يعامل 
بنقيقى تساه وعو لأ يرتها؛ وبعد العذة ‏ ايشا لآته ل أثر 
للعدة هنا؛ إذ إن العدة عدة بائن لا تؤثر. 

قوله: «ما لم تتزوج» لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث 
زوجينء إذ لو قلنا: بأنها ترث بعد الزواج» لكان معناه أنها ترث 
من الزوج الأول ومن الزوج الثاني» وهذا لا نظير له في الشرع. 
لم إنها إذا تزوجت خإنها روجا قطعت السا بينها رن الزوج 
الأول هايا 

قوله: «أو ترتد» كذلك إن ارتدت - والعياذ بالله ‏ فإنها لا 
ترث؛ لأنها أتت بمانع من موانع الإرث باختيارها . 


باب لاقل بمشلإك في الميراك (r)‏ 





اب الإقرَارٍ بِمْشَارِكِ في المِيرَاثِ 
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کل الو به ولو أنه واحد 6 1 15 2201131313515 


إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه يرث ويورث» لكن 
إذا لم يثبت وكان مجهول النسب» وأقر الورثة بأن هذا أخوهم. 
فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان واحداً فإنه يثبت النسب ويثبت 
الإأرثء أما الإرث فلآن الوارث أقر على نفسه ومن أقر على 
نفسه فإنه يؤاخذ بما أقر به. 

مثال ذلك: رجل قال بعد أن مات أبوه: هذا أخيء فهذا أقر 
أن نصف ميراث أبيه لهذا الشخصء. يؤخذ بإقراره دون إشكال» 
ولا عذر لمن أقرء لکن كيف يكبت الشسب؟ لأنه إذا قلنا يبوت 
النسب صار هذا المُقَرٌ به أخاً له» وعمًا لأولاده» وهلم جرًا؟ 

الجواب: أن هذا المَقَرٌ به مجهول النسب والشارع له 
تشوّف عظيم للحوق النسب» لا يريد من آبنائه أن يضيعواء لا 
يدرى لمن همء فلما كان تطلع الشارع وتشوفه للحوق النسب 
عظيماًء قلنا: لما أقر به ثبت نسبه. 

إذاً فالعلة في كونه يلحق به في الميراث» أن هذا الوارث أقر 
على نفسه بحق لغيره فيقبل» والعلة في كونه يلحق به في النسب هو 
حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب؛ لأن هذا ليس له نسب . 

ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيح» ولهذا لا بد من 
شروط. 

قوله: «إذا آقر كل الورثة ولو أنه واحد» هذا إشارة من 


2 اع ب ع د اي 8 aS‏ ر تن واه 2 ير ري ا 2 
بوَارث للميتٍ وصدق » أو كان صعير أو مجنونا والمقر به 
سر ق ال 2 CP‏ 

لغ التمعسةة لاواهه هه هوه و و ههه ههه سوه هه وم ووو ومو ةو و ووو ووو وةوة ووه 


المؤلف إلى أن المسالة لست عة على الشهادة: فلو كانت دة 
على الشهادة لكان لا بد من شاهدين. 

قوله: «يوارث للميت وصَدَّقَّ» الفاعل هو الْمَقَرٌ به» قال : نعم 
آنا أخوهء فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه» أما عدم ثبوت إرثه 
فواذ ضح؛ لأنه يقول : أنا ما لى حق في هذه التركة» فقد أقر على 
نفسه » مه رادا عتم ليرت اسه اانه لا پان آ1 بيت ت التست بدغوى 
شخص مع إنكار المُدَّعَى عليه» إذاً لا بد من تصديق الْمَقَرٌ به. 

قوله: «أو كان صغيرا أو مجنونا» يعنى الصغير والمجنون لا 
عبرة بتصديقهما أو تكذيبهما؛ لأنه لا حكم لأقوالهماء وهذا هو 
الشرط الأول. 

الشرط الثاني قال: 

«والمُقرٌ به مجهول النسب» يشترط أن يكون المقر به مجهول 
النسب» لا يعلم أنه فلان ابن فلان» فإن كان معلوم النسب فلا 
يقبل إقراره به؛ لأن إقراره به يستلزم إبطال نسب معروف؛ ولو 
فح الباب لكان كل واحد يرق شخصاً آدییاً لبيباً الما فيقول : 
هذا ولدي. ولا يمكن هذاء فإذا كان معلوم النسب فلا دعوى 

الشرط الثالث: إمكان صدق الدعوى» وذلك بأن يمكن أن 
يكون ممع يلحق په قلو أن شخصا ادع أث هذا ولدهء. والولد 
هذا مجهول السب لكن الأب له عشرون ستة وهذا الولد له 
خمس عشرة سنة» فهذا لا يقبل؛ لأنه لا يمكن أن يكون الفرق 


بب 185 مساك كر اا 
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ثبت نسبه وإرئه» وإن اقر أحد ابنيه باخ مِثْلِهِ فله ثلث ما 
ا 
س س ° غيم َه چ ورور 
بيده » وإن | باخحټ فلها حمسه . 


بين هذا وأبيه خمس ستوات» فلا بذ من إمكان صدق المقرٌ فإن 
لم يمكن فقوله ملغى . 

قوله: «ثبت نسبه وإرته»» فإذا تمت هذه الشروط ثبت نسبه 
وإرنه. 

قوله: «وإن آقر أحد ابنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده» › أ : 
بيد الشقر» وعذا إذا آكر الاه بس لدعا أخراة زيد رى 
أقر زيد بخالد أنه أخوه» ولكن عَمْراً أنكر» فكيف يكون 
الميراث؟ نقول: يجب عليك أن تعطى هذا الذي أقررت به ثلث 
ما بينك؟ لأنك الآن تقر يأن الورثة ثلاكة» أت أحذهم. 

قوله: «وإن آقر بأخت فلها خمسُة»» أي: أقر بأخت فهي بنت 
أبيه فلها خمسه؛ لأنه أقر أنه هو وعَمُراً أختهما فاطمة» اقسم التركة 
عليهم من خمسة» لزيد خمسان ولعمرو خمسان» وللآخت خمس› 
نقول: خمس ما بيدك أعطها إياه؛ لأنك أقررت . 

لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين» فإن الميراث 
يثبت من الأصل . 

ونظير هذا مسألة تقع كثيراًء يقول أحد الورثة: قد قال 
الميت: إنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد» والورثة لم يصدقوا 
هذا القائل: قالوا: أبدا أبونا لو كان عنده وضية لكتبها ولا تقبل 
كلامك» فهل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده؟ نعم يلزمه؛ لأنه أقر 
الآن أن ثلث مال أبيه قذ أوضى به أبوة» قيلومه أن يضرف ثلث 
ما بيده على حسب ها كان يقوله عن أبية. 


2 اك كتاب الفرائض 


بَابُ مِيرَاثِ القاتل» وَالمتغقض وَالوَلاءِ 





قوله: «باب ميراث القاتل والمبعض والولاء» «القاتل» معروف 
هو الذي أزهق روح إنسان بسبب أو مباشرة» و«المبعض» هو 
الذي بعضه حر وبعضه رقيق» و«الولاء» يعنى ما هو الولاء وما 
كيفية الإرث به؟ ۰ 

قوله: «من انفرد بقتل مورثه» بأن أخذ السيف وجَرَّ رأسه. 
هذا منفردء أو دهسه بالسيارة بلا عمد لكن خطأ فهذا منفرد. 

قوله: «أو شارك فيه» بأن صار الخطأ فى الحادث بينه وبين 
أ أو الد اثنان في قتله» كل واحد فك س 

قوله: «مباشرة» بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة. 

قوله: «أو سبباً» بأن يحفر أمامه حفرة فيسقط فيهاء فهنا ما 
باشر» لکن كان سبباً. 

قوله: «بلا حق» فإن كان بحق ‏ وسيذكره المؤلف - فإنه 
برك . 

قوله: «لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة» يلزمه القود إذا 
كان غمداء وتلزمة الدية إذا كان خطأ أو شية عمك وتلزمة 
الكفارة ‏ على المشهور من المذهب - إذا قتل بين صف الكفار 
لقوله تعالى: قان کات ين موم عدو کم وهو مؤيڻ هرر 


00 E 


سیل 
قبت مَؤْمَة4 [النساء: 4۲]» ولم يذكر الدية» وهذا في المؤمن 


باب عبواث القائل. والمبعض والولاء ۹( 


yy n سس ممه سس‎ Ê E SE 


إذا كان في صف الكفار» ثم قتله مؤمن فهذا يلزمه الكفارة» ولا 

تلزمه الدية؛ لأنه أهدر نفسه حيث صار فى صف الكفار. 
والقول الثاني في الآية: أنها في المؤمن يكون ورثته كفاراً. 

وهذا هو الصحيح والمتعين» فهو رجل مؤمن ورثته كفار أعداء 

لناء فهذا.تجب فيه الكفارة؛ لأنه مؤمن» ولا تجب الدية؛ لأننا 
لو بذلنا الدية سيأخذها الكفارء فلا نعطيهم ما يستعينون به على 

قال المسلمين. 
قوله: «والمکلف وغيره سواء»» يعني حتى غير المکلف» فلو 

كان صبي له عشر سنوات يلعب ببندقية وأصاب مورثه فإنه لا 

يرث؛ لأن هذه حقوق مالية تتعلق بالعبادء فلا فرق فيها بين 

المكلفه وغير المكلف. 
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرث القاتل ولو كان خطأ محضاً. 

واستدل هؤلاء بحديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء»' ا وهذا 

لا يصح عن النبي َة وإذا لم يصح نرجع إلى القواعد العامة. فإذا 
علمنا يقيناً أن هذا الوارث لم يتعمد القتل فإننا لا نمنعه؛ لانه قد 

استحق الميراث. فكيف نحرمه منه؟! وهذا يقع كثيرا . 

(1) أخرجه أبو داود في الديات/ باب ديات الأعضاء (5255) عن عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما » قال الحافظ في البلوغ (454): «والصواب وقفه على 
عمرو»» وأخرجه الترمذي في الفرائض/ باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل 
(۲۱۰۹) وابن ماجه في الديات/ باب القاتل لا يرث (5585) عق أبى هريرة 
- رضي الله عنه -. ولفظه: «القاتل لا يرث»ء قال الترمذي: لا يصح. وار 
مالك (8517/5) وابن ماجه في الديات/ باب القاتل لا يرث )١5155(‏ عن 
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ونضرب مثلا يتبين به ضعف هذا القول» أنه لا يرث ولو 
كان خطأ محضا: رجل له ولدان وهو ذو أموال كثيرةء أما الأكبر 
منهما فكان عاقاً لأبيه ولا يعرفه» وأما الثاني فهو بار بأبيه يخدمه 
ويجتهد في كل بر وإحسان» فقال الرجل للولد البار: أحب أن 
أذغب إلى العمرة» والولد يجيد قيافة السيارة»: تافر هو وأبره 
وأراد الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يكون حادث على يد هذا الولد 
البار خظا بدون قضد» مات الأب وعنده الملايين» من يرثه؟ 
العاق يرثه والبار لا يرثه!! لا يمكن أن تأتى الشريعة بمثل هذا 
ابن يسب أن تكرت المسيية عليه خرة أببه: ويحب أن ينجرح 
رأاسة كوق أن : يمس أصبعٌ أبيه شي ۶ نقول: بحرم من الميراث: 
وهذا الولد العاق هو الذي يرث!! الشريعة لا الى بمثل هذاء 
وما دام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة» فهل يمكن 
أن يتهم هذا الذي كان بارا بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه؟ لا 
يمكن بأي حال من الأحوال» ولهذا نقول: القول الصواب في 
عله المسآلة الذي لا يجوز سواه يسا ثرى: أن القعل خملا ل 
يمنع من الميراكش: وآتثنا لو متعتاه من الميراك اس حقا 
أثبتة الله له في كتابه دریگ أله 4 وك لذ مل 


م2 سوقت 


والتهمة فى مغل عله الصور التى ذكرتاها بعيدة جداء وذ 
كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجود» فكيف نمنع نفوذ هذا 
السبب من أجل طرد القاعدة؟! لا يصح. ولهذا كان مذهب 
الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المذاهب» 


باب ميراث القثتل. والمبعض والولا (rr)‏ 
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يقول: لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث» ولا نمنعه إلا إذا 
عرفنا أنه أ غيل السكين ) وأضجع والده فلبحه» ففى هذه الحال لإ 
يرثك لآن التهمة 'قوية جندا: لا سيما إن كان قد توغدمء وقال: 
يا أبي أعطني أتزوج» أنا ما عندي فلوس» قال: لاء قال الولد: 
بينى وبينك الأيام سار قاف غصبا عَلك؟ ثم جاء يوم من الأيام 
وأضجعة وذبحه بالسكين» هذا لا يمكن أن نورته ولا تأتى 
قعّده ابن رجب - رحمه الله قال: «من تعجل شيئا قبل أوانه على 
وجه محرم عوقب بحرمانه» . 

إذاً القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل 
مورت عمد لا شات فيه فإنه لا يرث» وان گات غا فاته ركه 
ولكن هل يرث من الدية التى سيبذلها؟ لا يرث؛ لأن الدية غرم 
عليه وقد حجاء في حديث رواه أبن ماحه: «آنه يرث من تلاد 
ماله ٠»‏ يعنى قديمهء فيرث من المال لا من الدية. 


وفي قولنا: لا من الدية» إشارة إلى أن الدية تثبت على 
ملك المقتول» فتكون ملكا للمقتول تورث عنه ويخرج منها 
الثلث» وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة» وهي أن بعض 


(1) عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ في الفرائض/ باب ميراث القاتل 
»)۲۷۳١(‏ ولفظه: «قام رسول الله ككل يوم فتح مكة فقال: المرأة ترث من دية 
زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه» فإن قتل 
أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً» وإن قتل أحدهما صاحبه 
خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته» . 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة» وانظر: نصب الراية .)١۴١ /٤(‏ 





ل و ل ا ES SE‏ ادن 8 كي zw‏ 
ميات أو حذا أو كفراً أو بِبَعْي ل 
الاس إذا حظير القاقا. غا رحسرءة ورقوا له وعفوا عن الدية. 


فالمقتول له أولاد صغار أو أولاده كلهم راشدون. ولكن عليه دين 
فيعفون» فالعفو هنا کیو یج | ت الميراث: لا يشت إلا جحد 
قضاء الدين هن بَعْدٍ وَصِيَّةَ يوْصئ يبآ أو دَْنِ» [النساء: ١١]ء‏ فإذا 
عفوا والميت عليه دين» قلنا: العفو غير صحيح» وتؤخذ الدية 
ويقضى بها دين الميت» وهذه مسألة قل من ينتبه لهاء ولذلك 
على أولياء المقتول ألا يعفوا حتى ينظروا هل عليه دين أو لا؟ ثم 
بعد ذلك ينظرون هل في الورثة فصر أو لا؟ 

قوله: «وإن قتل بحق قوداً» يعني قصاصاً فإنه يرث» مثال 
ذلك: أخوان لهما أب فقام الاكبر فقتل أباه عمداً فإنه لا يرث 
منه » فقام الأصغر وقتل أخهاد فاضا يرث إذا ضباق ميوات الأب 
والابن الأكبر للأخ الصغيرء فحاز ميراث الرجلين» أما أبوه؛ لأن 
أخام قله غمدا فلا حق له وآما أغوه قلذنه قله بحق. 

قوله: «أو حدّا» هل هناك شىء من الحدود يصل إلى القتل؟ 
نعم» رجم الزاني» لو أن ا شارك في رجم الزاني» الذي 
هو مورنه فإنه يرث . 

قوله: «أو كفرأ» نحن ذكرنا أن من موانع الإرث اختلاف 
الدين» فكيف يقتله بالكفر؟ هذا على القول بأن الولاء لا يمنع فيه 
اختلاف الدين فتصح هذه الصورة» أو القول بأن المرتد يرثه 
أقاربه كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

قوله: «أو ببغي» يشير إلى البغاة وهم الذين يخرجون على 
الإمام - يعني على السلطان ‏ بتأويل سائغ» فيقولون للإمام: أنت 


باب ميواث القاتل. والمبعض والولا (r‏ 
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فعلت كذا وفعلت كذاء فهؤلاء بغاة يقاتلون» يجب على الرعية 
أن يساعدوا السلطان على قتالهم؛ لأنهم بغاة» والأئمة لا يجوز 
الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة؛ لأن أضرار الخروج عليهم 
أضعافٌ أضعافٌ ما يريد هؤلاء من الإصلاح» وهذه الشروط 
في ظ 

الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرا. 

الثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل» ولا 
يحتمل التأويل» صريح ظاهر واضح؛ لأن الصريح كما جاء في 
الحديث هو الشىء الظاهر البين العالى» كما قال الله تعالى عن 
فرعون أنه قال لهامان: أبن لي ص لعل أَبَلمْ لأسب © 
أتتبنب ألتَّموتٍ4 [غافر: ۳٦‏ ۴۷] فلا بد أن يكون صب يجا : أما ما 
يحتمل التأويل» فإنه لا يسوّغ الخروج عن الإيمان. 

الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل 
الشمس أن هذا كفرء فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر» وأن نعلم أن 
مرتكبه كافر لعدم التأويل» كما قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان»“ 
وقالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة”"'. أي: ما داموا يصلون. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن/ باب قول النبي ييه سترون بعدي أموراً تنكرونها 


(7065)؛ ومسلم في المغازي/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
)٤۲( )۱۷٠۹(‏ عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -. 


(۲) أخرجه مسلم في المغازي/ باب خيار الأئمة وشرارهم )۱۸٥١(‏ عن عوف بن 
مالك - رضى الله عنه -. 


م0 كتاب الغ انض 
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الرابع : القدرة على إزالتهء أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا 
بقتال» تراق فيه الدماء وتستباح فيه الحرمات» فلا يجوز أن نتكلم 
أجذاء ولكن نسال الله أن بهدة أو يزيلهة لأنعا لو قحلنا ولیس 
عندنا قدرة» فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو 
غلية؟ لاء يل لا يؤداد إلا تمسكا يما هو حلية: وما أكقر الذين 
يناصرونه» إذا يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة» لا يزول 
بها الباطل بل يقوى بها الباطل» ويكون الإثم عليناء فنحن الذين 
وضعنا رقابنا تحت سيوفه» ولا أحد أحكم من الله» ولم يفرض 
القتال على النبي ييه وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ إلا حين كان 
لهم دولة مستقلة. وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكة» الذي يحبس› 
والذي يقتل. والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه. 
ومحمد رسول الله ية يرجع من الطائف» يرمونه بالحجارة حتى 
أدموا عقبه'''. ولم يؤمر بالقتال؛ لأن الله حكيم؛ ولذلك مع 
الأسقب الشدية لأ تجد أحدا عصى الرسول ب عليه الصللاة 
والسلام - وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهةء إلا ندم وكان 
ضرراً على شعبهء ولم يزل الإمام» ولا أريد بالإمام الإمام 
الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان» لكن إمام كل قوم 
من له سلطة عليهم . 

المهم إذا خرج الوارث مع الإمام يقاتل البغاة فقتل مورثه فإنه 
يرث؛ لأنه قائله وقتله بحق» قال الله تعالى : لقان بعت إِحَدَسْهُمَا ع 
لذ هَمَنُواْ أَلَتى تنِنَى ی تف إل آم لمك الس ات 15ل 


.)۲۳١۲/۱( انظر: «عیون الأثر» لابن سيد الناس‎ )١( 


باب میباٹ القائل. 2 2ك رن لك 
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قوله: «أو صيالة». هذا مورث صال على وارثه ولم يندفع 
إلا بالقتل» فله قتله» يدافع بالأسهل فالأسهلء فإذا لم يمكن 
دفاعه إلا بالقتل فقتله فإنه يرث؛ لأن الال لا حرمة له. 

قوله: «أو حرابة»» الحرابة د يعني المحاربين الذين يتعرضون 
للناس بالسلاح ف لي ادرا أو ذ فى البتیان و يخصبو نهم المال 
مجاهرة لا سرقة. تون قطاع الطريق: فإذا قتلهم فإنه يرث إذا 
کان واوا : 

قوله: «أو شهادة وارته»» يعنى الوارث شهد بحق أن هذا 
قال هذاء وكان القاتل مورثاً للشاهد فإنه يرث؛ لأن الشاهد قاء 
بحق واجب عليه . 

قوله: «أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه»» الفرق بينهما أن 
العادل مدافع والباغي مهاجم» فإذا كان هناك بغاة خرجوا على 
الإمام» وقتل العادل الباغي أو بالعكس» فيقول المؤلف: إنه 
يرثه» وقيل: إن قتل الباغي العادلٌ فإنه لا يرث؛ لأنه ليس بحق. 
وهو الراجح 

قوله: دولا يرت الرقدق ولا يورك والدايل سبق لنا في أول 
الفرائض أن الله تعالى ‏ جعل الميراث ملكأ للوارث» والرقيق 
لا يملك» فلا يرث ولا يورث؛ لأنه لا مال لهء قال النبي يلاء 
«من باع عبداً له مال فماله للذي باعه»'» فهو لا يملك» وإذا 
كان لا يملك» فماذا يورث منه؟! 


(0) سبق تخريجه ص(51١).‏ 
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وَيَرِتْ مَنْ بَعْضه خر وَيُورَتُي ويَحُجبَ بقدر ما فيه مِن 
الخريّة» وهن اغى عَيْدا قله غه الدلاةه عب yy‏ 


قوله: «ويرث من بعضه حر ويورث ويَخجب بقدر ما فيه من 
الحرية» إذا كان بعضه حراً وبعضه رقيقا فالحكم يدور مع علته. 
فيورث بالحرية ولا برت بالرق؟ وذلك لأن القاعدة الشرغية أن ما 
ایک بسبية تبعض ححص ذلك سیب والحكم يدور عع مات 
وجودا وعدما» لكن كيف يكون الرقيق مبعضاء بعضه حر وبعضه 
عبد؟ مثال ذلك: عبد بين شركاء أعتق أحد الشركاء نصيبه منه. 
المعتق بان يعرم قيمة أنضباء شركائه» كعبد بين شركاء عشرة» 
وهو يساوي عشرة آلاف ريال» أعتق هذا الرجل نصيبه وهو واحد 
من عشرة» فيسري العشق إلى جميع العبد ويغرم لشركائه تسعة 
الات ربالں فان قال: لا أحد شاء قالمذهب أنه معتق عشر 
العبد ويبقى اتنسعة أعشارهة رقيقاً . 

والقول الثانى: أننا ننتقل إلى المرحلة الثانية» وهى أن نقول 
للعبد : تكسب ببيع أو شراء أو عمل أو ما أشبه ذلك» حتى تۆدى 
لأسيادك قيمة أنصبائهم» فإذا قال العبد: لا أقدرء قلنا: عتق 
منك العشر» وجينئذٍ صار مبعضاء فيرث ويورث ويحجب بقدر ما 
فيه من الحرية. 

قوله: «ومن أعتق عبداً فله عليه الولاء» دليل ذلك قول 
النبي ا : «إنما الولاء لمن أعتق»''. وظاهر كلام المؤ”لف 
)01 ارج البقازي فى الا باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل (۲۱۹۸)؛ 

ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (5 )١5٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


ظ لجيطع اقيق والبصة تا 17114 | 
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سواء أعتقه تطوعاًء أو أعتقه في زكاة. أو أعتقه في كمارة. 
قال لاد له 
إشكال في كون الولاء للمعتق فى هذه الصورة. 
مال الركاة: من مصارف الزكأة الرقاب» لقوله تعالى» 
وف لقاب 4 [التوبة: »]٦٠‏ ومن صور ذلك أن يشترى هن الزكاة 
عبدا فيعتقه, فله عليه الولاءء فلو أن هذا العبد اتجر وأغناه الله 
وصار عنده أموال كثيرة ثم مات» ولس له عصبة فعاصيه المعتق . 
روحته» أو جامعها کی رمضان» فول ما يجب عليه أن يعتّى 
رقبة» فإن أعتق رقبة فى الكفارة فالولاء له. 

وقال بعض آهل العلم: الولاء في غير التطوع يكون للجهة 
التي أعتقه من أجلهاء فمثلاً إذا أعققة من الوكاة يكون ولاوه 
لأهل الزكاةء الفقراء» والمساكين» والعاملين عليهاء والمؤلفة 
قلوبهم › وفى الزقاب» والغارمين › وفى سبيل الله » وابن السبيل ٠‏ 
وإذا أعتقه فى كفارة يكون ولاؤه للفقراء؛ لأنهم مصرف 
للکفاراتء لكن المشهور من المذهب أن كل من أعتق عبدا قله 
ولاؤه. ولهذا قال المؤلف: «فله عليه الولاء»). واستدلوا بعموم 
قول النبي كَلِِ: «إنما الولاء لمن أعتق)"''. 

قوله: «وإن اختلف دینهما» › أى : فالو لاء تایا 





A‏ كتاب الفوائض 


7 


رلا يَرتُ النْسَاءُ بالوَلاء إلا مَنْ أَعتقَنَ أو أَعتقَهُ مَنْ أَعْتفْنَ . 


وقوله: «وإن» هذا إشارة خلاف» فالمؤلف يريد أنه يرث 
ولو مع اختلاف الدين. 

والقول القائى : أنه لا تواوك هما وإن ثبت الولاء4 من 
أجل اختلاف الدين» وهذا القول هو الراجح أن الولاء ثابت 
ولكن لا توارث بينهماء ودليل ذلك قول النبي وةْ: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»("©: فقول المؤلف ‏ رحمةٌ الله -: 
«وإن اختلف دينهما» يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين» ونحن 
لا نوافقه على ذلك؛ لأن لدينا دللا واضحا صريحاء لكن هل 
نوافقه على ثبوت الولاء؟ نعم؛ لأن الولاء ثابت» وهو لحمة 

قوله: «ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنَ أو أعتّقه من 
فقي السرأة لا قرت باثولاه إلا من أعققتث أو أععقه من 
أَعتَقَتٌ: قلا ثرت بالولاء بواسظة الشسب» مثال ذلك ذكر واتقى 
اشتريا أباهما ثم عتق عليهماء ثم إن الأب اشترى عبدأً فأعتقه 
فيرثان أباهما ميراث نسب؛ لأن النسب مقدم» فمثلاً البنت بذلت 
في قيمة والدها عشرة آلاف والابن بذل خمسة آلاف» يعني بذلت 
الضعفين فمات الأب» كيف يرثانه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين» فلو 
قالت: أنا بذلت أكثر من أخى فى شراء والدي» قلنا: النسب 
مقدم على الولاءء أما بالنسبة لعتيق الأب إذا مات» فمن يرثه؟ 
يركه الاب لان ميراتث البنت والابخة فى الأول ميراث نسب 
ليس مات ولأءء وعليه فرت الاين رلا تر البعت: لاق السا 


(۱) سبق تخريجه ص(۳۰۲). 


لا يرثن بالولاءء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. هكذا عند 
الفقهاءء والمسألة تحتاج إلى تحرير وبحث؛ لأنه قد يقال: لماذا 
لا ترث بالولاءء والنبي بيا يقول: «الولاء لحمة كلحمة 
النس»؟. 


FF‏ فين 


)10( سبق تخريجه ص(575١).‏ 


